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 بيــروت - اســـتفادت حركـــة حمـــاس 
من المواجهة الدائرة لمدة عشـــرة أشـــهر 
بينها وبين إســـرائيل لزيادة تأثيرها بين 
الفلســـطينيين في مخيمـــات لبنان، التي 
تحولـــت إلى فضـــاء خصب لاســـتقطاب 
خـــزان  ليكونـــوا  وتدريبهـــم  المجنديـــن 
احتياط فـــي المعارك التي يســـعى حزب 
اللـــه ومن ورائه إيران إلـــى خوضها في 

لبنان أو الإقليم.
ومـــن شـــأن هـــذا الوضـــع أن يقلب 
المعادلة؛ ففي الأصل تسبب الفلسطينيون 
في تأسيس حركة أمل ثم حزب الله خلال 
حرب لبنان الأهلية ثم الغزو الإسرائيلي 
فـــي 1982، والآن يعيد حـــزب الله وإيران 
تأســـيس الوجود الفلسطيني المسلح في 

لبنان لكي يوفر لهما خزانا.
وإذا كان الفلســـطينيون قـــد انتهوا 
تحـــت رحمـــة حركة أمـــل ثم حـــزب الله 
بعـــد أن ســـادوا لبنـــان، فإن حـــزب الله 
وإيـــران يلعبـــان بالنار بتوظيـــف ورقة 
الفلســـطينيين في الحـــروب حتى لو كان 

ذلك ضد إسرائيل.
ولـــم تكـــن حمـــاس لتحصـــل علـــى 
الأســـلحة والخبرات لتصنيع الصواريخ 
والمسيرات واســـتعمالها في الحرب لولا 
قبولهـــا بأن تكون جـــزءا من خطط إيران 

الإقليمية، شـــأنها شـــأن حركـــة الجهاد 
الإسلامي.

واســـتفادت حمـــاس مـــن تحالفهـــا 
مـــع حزب اللـــه لتتحرك بحريـــة أكبر في 
المخيمات وتصبح اللاعـــب الأكثر تأثيرا 
متجـــاوزة حركة فتح التـــي تراجعت إلى 
الصـــف الثانـــي وباتت تتحـــرك في ظل 

حماس وبالتنسيق معها.

ومـــا يشـــير إلى زيادة نفـــوذ حماس 
هـــو أن صـــور قادتها تملأ الجـــدران في 
المخيمات مثل أبوعبيدة المتحدث باسمها 
أو رئيس مكتبها السياســـي إســـماعيل 
هنية الذي اغتالته إســـرائيل في طهران، 

أو قائدها الجديد يحيى السنوار.
مئـــات  إن  أميركـــي  تقريـــر  وقـــال 
المجنديـــن الجـــدد انضمـــوا إلى صفوف 

حماس في الأشهر الأخيرة، في المخيمات 
الـ12 المنتشـــرة في لبنـــان، ومنها مخيم 
عـــين الحلوة الـــذي يعد واحـــدا من أكبر 
في  الفلســـطينيين  للاجئـــين  المخيمـــات 

البلاد.
ويعتبر اســـتقطاب المجندين مؤشرا 
على قوة الحركة، التي وجدت في شـــعار 
”وحدة الســـاحات“ الذي يحمله حزب الله 
غطاء مريحا لزيادة نفوذها في المخيمات، 
وهو ما أشـــار إليه رئيس دائرة شـــؤون 
اللاجئـــين فـــي الحركـــة محمـــد إبراهيم 
المدهون، في حوار ســـابق له حين قال إن 
مخيمـــات اللاجئين في لبنـــان هي الأكثر 

قربا وشبها بغزة.
وأضـــاف المدهون أن حركتـــه تتمتع 
في المخيمات بحضور تنظيمي سياســـي 

وعسكري قوي.
وخلص إلـــى القول ”ربما لا نبالغ في 
حمـــاس باعتبارنا هذه المعســـكرات هي 
بالمرتبـــة الثانية بعد غزة من حيث القوة 

والحضور التنظيمي للحركة“.
وقال تقرير نشرته صحيفة نيويورك 
تايمـــز إن عمليـــات التجنيـــد ارتفعـــت 
لصالـــح حركـــة حمـــاس بشـــكل ملحوظ 
الفلســـطينيين  اللاجئين  مجتمعـــات  في 

المنتشرة في لبنان.

حرب تقلب معادلة تأسيس 
حزب الله: الفلسطينيون 

خزان مقاتلين لإيران

كامالا هاريس تضع 
الشرق الأوسط في 

قلب صراعها مع ترامب
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 السليمانية (العراق) - تتعرض مدينة 
الســـليمانية في إقليم كردســـتان، والتي 
يتمركـــز فيهـــا حـــزب الاتحـــاد الوطني 
الكردســـتاني، لهجمـــات مســـتمرة مـــن 
المســـيرات التركيـــة في وقت تـــلازم فيه 
الحكومـــة المركزيـــة في بغـــداد الصمت، 
وكذلـــك مدينـــة إربيـــل عاصمـــة الإقليم، 
التي يســـيطر عليها الحزب الديمقراطي 
الكردستاني وتوجد فيها سلطات الإقليم 

ومؤسساته السياسية والأمنية.
بقلـــق  الإقليـــم  ســـكان  ويتابـــع 
الاســـتهدافات الجويـــة المتكـــررة التـــي 
تنفذها مسيرات حربية تركية بتصويبات 
دقيقـــة مـــن الجـــو مدعومـــة بمعلومات 
اســـتخبارية من الأرض، كان آخرها غارة 
جوية استهدفت سيارة تقل فريقا إعلاميا 
مرخصا من قبل شـــركة محليـــة في بلدة 
ســـيد صادق شرقي الســـليمانية وأودت 
بحيـــاة إعلاميتين شـــابتين همـــا هيرو 
إبراهيم وكولســـتان تارا وإصابة خمسة 

إعلاميين آخرين بجروح بليغة.
تقـــول الرواية الرســـمية فـــي أنقرة 
إن الغارة اســـتهدفت مســـؤولا في حزب 
العمـــال الكردســـتاني المعـــارض لتركيا، 
لكن القنوات الكرديـــة ومواقع التواصل 
الاجتماعي وشـــهود عيـــان يفندون هذه 
الرواية التي تغطي علـــى قتل المواطنين 

العزل بحجج واهية.
وتتهم أوساط كردية دوائر في الإقليم 
بإعطـــاء المســـيرات التركيـــة معلومـــات 
وتســـهيلات كي تصوب على أهدافها في 
ســـاحة مفتوحة وعلى مرأى من الجميع 

وفي وضح النهار.
وتتساءل الأوساط نفسها كيف يمكن 
لتلك المســـيرات أن تتخـــذ ممرات لها من 
داخل أراضـــي الإقليـــم بمحافظة دهوك 
شـــمالي العراق دون أي رد فعل من قوات 

الإقليـــم أو القوات الحكوميـــة العراقية؟ 
مشيرة إلى أن وقود الطائرات والمسيرات 
التركية توفره أنابيب النفط الكردي الذي 

حرم سكان الإقليم من عائداته.
وهنـــاك صمت سياســـي واســـع في 
الإقليـــم تجاه الحمـــلات التركية اليومية 
التـــي تســـتهدف مواقـــع فـــي المنطقـــة 
وتخلـــف ضحايـــا مدنيـــين. وكل طـــرف 
سياســـي يســـعى لأن ينـــأى بنفســـه عن 
نيـــران تلك المســـيرات، خاصة ســـلطات 
إقليـــم كردســـتان التي تجـــد أن التقارب 
مع أنقرة أهم بالنســـبة إليها من مخاوف 
ســـكان الإقليم ولا يهمها إن كان القصف 
التركـــي يســـتهدف فعـــلا نشـــطاء حزب 
العمال الكردستاني أم أنه يعتمد أسلوب 
الأرض المحروقـــة ويمـــس بأمـــن القرى 

الكردية.

وثيقة  علاقـــات  الإقليـــم  ولســـلطات 
اقتصاديا وسياســـيا مـــع أنقرة، وهو ما 
يفســـر صمتهـــا على اســـتهداف الإقليم. 
والأمـــر نفســـه بالنســـبة إلـــى الحكومة 
المركزية في بغداد، التـــي أبرمت اتفاقية 
أمنيـــة مـــع أنقرة لا تفتح فقـــط الأراضي 
العراقيـــة أمام تدخـــل القـــوات التركية، 
وإنما هـــي أيضا تلزم بغداد بالتنســـيق 
الأمنـــي وإقامـــة نقـــاط أمنية مشـــتركة 

لمواجهة نشطاء حزب العمال.

أعلنـــت  الماضـــي  الأســـبوع  وفـــي 
تركيـــا عن اتفاقيـــة تعاون عســـكري مع 
العـــراق تتضمـــن إقامـــة مراكـــز تدريب 
وقيادة مشـــتركة ضد المســـلحين الأكراد، 
وقالـــت بغـــداد إنها قررت حظـــر العمال 

الكردستاني كحزب.
وتعمل الحكومة العراقية على تنفيذ 
الاتفـــاق الأمنـــي مـــع تركيا فـــي جانبه 
المتعلـــق بمحاصـــرة الأكـــراد الداعمـــين 
لحـــزب العمـــال الكردســـتاني. لكن هذه 
الخطوة التي تقابل برضا من أنقرة تزيد 
المخاوف بـــين العراقيـــين الذين يقطنون 
في المناطـــق القريبة من الحدود التركية، 
وتجعلهم مثار اســـتهداف بشبهة الولاء 

لحزب عجزت أنقرة عن هزمه عسكريا.
وقـــد قتلـــت صحافيتـــان فـــي إقليم 
كردستان بشمال العراق في غارة بطائرة 
مسيرة استهدفت سيارتهما ونسبت إلى 
أنقرة، لكن وزارة الدفاع التركية قالت إن 

منفذّ الهجوم ”ليس الجيش التركي“.
وأكد مسؤول أمني عراقي أن ”طائرة 
مسيرة يرجح أنها تابعة للجيش التركي 
في سيد  قصفت ســـيارة تقلّ صحافيين“ 
صادق شـــرق الســـليمانية، ثانية كبرى 

مدن كردستان.
ونـــدد قوبـــاد طالباني نائـــب رئيس 
وزراء إقليم كردستان بالقصف في بيان، 
موضحا ”إن ضحايا القصف الجوي في 
قضاء ســـيد صادق صحافيتـــان اثنتان، 
وليســـتا أعضاء قوة مسلحة لكي تشكلا 
تهديـــدا على أمـــن واســـتقرار أي بلد أو 

منطقة“.
ومـــن جانبـــه انتقـــد رئيـــس الحزب 
الاشـــتراكي الديمقراطـــي الكردســـتاني 
محمـــد الحاج محمود، الســـبت، بشـــدة 
الاتفـــاق المبـــرم بـــين العـــراق وتركيـــا 
بشـــأن التنسيق العســـكري والأمني بين 
الجانبـــين، واصفا إيـــاه بأنـــه ”تم على 

حساب ضرب الكرد“.
وقـــال إن ”هـــذا الاتفـــاق أُبـــرم على 
حســـاب ضرب الكـــرد، وينبغـــي للقوى 
السياســـية في إقليم كردستان أن تجتمع 
مع بعضها البعض بدلاً من دول الجوار“. 
وأضاف أن ”الجميع يســـتعد لحرب غير 
مرغوب فيها، والتي على وشـــك الاندلاع 
في المنطقة، ولا ينبغي للكرد أن يتورطوا 

في الحرب التي لا يريدونها“.
الشـــيوعي  العمـــال  حـــزب  وأكـــد 
الكردستاني أن حكومتي الإقليم والعراق 
الـــذي  الهجـــوم  مســـؤولية  تتحمـــلان 

استهدف الصحافيين.

السليمانية في مرمى 
نيران المسيّرات التركية، 
فلماذا تصمت بغداد وإربيل

أوساط كردية تتهم 
دوائر في الإقليم بإعطاء 

المسيرات التركية معلومات 
وتسهيلات كي تصوب على 
أهدافها في ساحة مفتوحة

الفلسطينيون تسببوا في 
تأسيس حركة أمل ثم حزب 
الله، والآن حزب الله وإيران 

يعيدان تأسيس الوجود 
الفلسطيني المسلح

 بورتســودان (الســودان) - بشـــر قائد 
الجيش الســـوداني عبدالفتـــاح البرهان 
الســـبت الســـودانيين بأنه على استعداد 
للاســـتمرار في الحرب لمـــدة مئة عام، في 
إشارة سلبية مفادها أنه لا يهتم بالسلام 
وإنهـــاء الحـــرب وعـــودة الحيـــاة إلـــى 
طبيعتها وتجنيب البلاد موجات النزوح 

وأزمات الفقر والجوع.
وقال في لقاء مـــع الصحافيين في مدينة 
بورتســـودان في شـــمال البـــلاد ”جنيف 
هـــذه لا نريدهـــا، وليس لدينـــا رغبة في 
الذهاب إليها، ولن نذهب إليها“. مضيفا 
”ســـنحارب مئـــة عـــام“، في إشـــارة إلى 
الحـــرب الدائرة بين الجيش الســـوداني 
وقوات الدعم الســـريع منـــذ أكثر من 16 

شهرا.
وأوضح البرهان أن اعتراض الجيش 
بـ”رغبـــة  مدفوعـــا  كان  المشـــاركة  علـــى 

أميركية في أن نرســـل وفـــدا من الجيش 
وليس من الحكومة“.

وقـــال ”نعمل علـــى تشـــكيل حكومة 
مرحلية لقيادة الفترة الانتقالية“.

ويـــرى مراقبـــون أن البرهـــان بهذا 
التصريح قد كشـــف حقيقـــة موقفه؛ فهو 
لا يريـــد مفاوضات تحـــت مظلة أي جهة 
إقليميـــة أو دولية، وليـــس معنيا بنهاية 
الحـــرب ولا بمصيـــر الســـودانيين ما لم 
يحقق أهدافه الشـــخصية فـــي البقاء في 

الحكم.
واندلعت المعارك منتصف أبريل 2023 
بين الجيش بقيـــادة البرهان، وهو أيضا 
رئيس مجلس الســـيادة والحاكم الفعلي، 
وقـــوات الدعـــم الســـريع بقيـــادة حليفه 

ونائبه السابق محمد حمدان دقلو.
فـــي  محادثـــات  انتهـــت  والجمعـــة 
سويســـرا دعت إليها الولايـــات المتحدة 

وبـــدأت فـــي 14 أغســـطس بشـــأن وقف 
الحرب في السودان، من دون اتفاق لوقف 
إطـــلاق النار. لكـــن الطرفـــين المتحاربين 
التزمـــا ضمان الوصـــول الآمن ومن دون 
عوائق للمساعدات الإنسانية عبر ممرين 

رئيسيين.
وشـــاركت قـــوات الدعم الســـريع في 
المباحثـــات، فـــي حين اعتـــرض الجيش 
الســـوداني على صيغتهـــا. لكن المبعوث 
الأميركي الخاص للســـودان توم بيرييلو 
أكد أن الوسطاء كانوا على اتصال منتظم 

بالجيش عبر الهاتف.
بـــين  العنـــف  تصاعـــد  واســـتمر 
طرفـــي الحـــرب. وفي هذا الســـياق كتب 
منصـــة  علـــى  حســـابه  عبـــر  بيرييلـــو 
إكـــس الجمعة ”فـــي حين أننـــا نركز في 
سويســـرا علـــى إنقـــاذ الأرواح، نشـــعر 
بالفـــزع لرؤية تصعيـــد العنف من جانب 

قوات الدعم الســـريع والقوات المســـلحة 
السودانية“.

وأضاف المبعوث الأميركي أن العنف 
هذا الأســـبوع ”أســـفر عـــن مقتـــل أكثر 
مـــن 100 مدني“ في عدة مـــدن، من بينها 
الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور. ودعا 
بيرييلـــو الطرفـــين إلى ”الوفـــاء بجميع 

التزاماتهما بموجب إعلان جدة“.

وســـبق لطرفـــي النـــزاع أن أجريـــا 
جـــولات من المباحثـــات فـــي مدينة جدة 
السعودية تم الاتفاق خلالها على احترام 
المبـــادئ الإنســـانية والســـماح بدخـــول 
المســـاعدات التي تشـــتد الحاجـــة إليها، 
من دون التمكن من تحقيق اختراق جدي 
أو الاتفـــاق علـــى وقف مســـتدام لإطلاق 

النار.
وقـــد أوقعت الحـــرب في الســـودان 
عشـــرات الآلاف مـــن القتلـــى وأدت إلـــى 
أزمة إنســـانية كبرى، وأرغم النزاع نحو 
11 مليون ســـوداني علـــى النزوح داخليّا 

والهجرة خارجيّا.
ويواجه نحو 25 مليون سوداني، أي 
أكثر من نصـــف عدد الســـكان، ”انعداما 
حـــادا للأمـــن الغذائي“ وفق مـــا أفاد به 
تقرير مدعوم من الأمم المتحدة في يونيو 

الماضي.

وأعلنـــت مجموعـــة ”متحالفـــون من 
أجـــل إنقـــاذ الأرواح وتحقيـــق الســـلام 
فـــي الســـودان“، التي تضم الســـعودية 
والولايـــات المتحـــدة والإمـــارات ومصر 
والاتحـــاد الأفريقـــي وسويســـرا والأمم 
المتحـــدة، نجاحها خلال الأيام العشـــرة 
الماضيـــة في تأمين إعادة فتح وتوســـيع 
الإنســـانية  المســـاعدات  إيصـــال  طـــرق 
الحيوية، مشـــيرة إلى أنها حصلت على 
التزامـــات بتحســـين حمايـــة المدنيـــين، 
خاصة النساء والأطفال، فضلا عن إعداد 
إطار عمل لضمان امتثال الطرفين لإعلان 

جدة وأي اتفاقيات مستقبلية بينهما.
وأوضحت المجموعة أن الحرب التي 
عانى منها الشـــعب السوداني على مدى 
16 شهرا بين القوات المسلحة السودانية 
وقوات الدعم الســـريع أجبرت 10 ملايين 

شخص على الفرار من منازلهم.

البرهان «يبشر» السودانيين بحرب المئة عام
صحافيتان من شبكة محلية ضحية هجوم بمسيرة

لافتات حماس في كل مكان بالمخيمات

اليمنيات يكافحن 
لإيجاد موطئ قدم 

في عالم الأعمال

ص١٥

غوندوغان يعود 
إلى مان سيتي 

متعطشا للألقاب

ص١٦

البرهان كشف حقيقة 
موقفه؛ فهو لا يريد 

مفاوضات تحت أي مظلة، 
وليس معنيا بنهاية الحرب 

ومعاناة السودانيين
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 طرابلس - كشفت التطورات الأخيرة في 
ليبيا تخلي العواصــــم الغربية المؤثرة عن 
محافــــظ المصرف المركــــزي الصديق الكبير 
بعد أن كان إلى وقت يعتبر رجل واشــــنطن 
ولندن على رأس المؤسسة المالية السيادية 

الأكبر في البلاد.
وترى أوســــاط ليبية أن إقدام المجلس 
الرئاســــي على إقالة الكبير وتعيين محمد 
الشــــكري محافظــــا جديدا بالاســــتناد إلى 
قرار صادر عن مجلس النواب منذ ديسمبر 
2017، جاء بعد الحصول على ضوء أخضر 
من عواصــــم إقليميــــة ودوليــــة مؤثرة في 

المشهد الليبي.
وأعلــــن علــــي شــــتيوي، عضــــو لجنة 
المجلس الرئاســــي لاســــتلام وتسليم إدارة 
المصرف المركزي، أن المجلس الجديد لإدارة 

المصرف المركزي تسلم مهامه كاملة.
الجديــــد  الإدارة  مجلــــس  إن  وقــــال 
سيباشــــر عملــــه من مقــــر المركــــزي ابتداء 
من الأحد، مشــــيرا إلى أن محمد الشــــكري 
محافظــــا  المجلــــس،  رأس  علــــى  ســــيكون 
للمصرف المركزي. وأردف أنه لم تعد للكبير 
أي علاقــــة بالمركزي، وفي حــــال اعتراضه 

عليه اللجوء إلى القضاء.
وبحسب مراقبين، فإن تنصيب الشكري 
محافظــــا لمصــــرف ليبيــــا المركــــزي يعتبر 
انتصــــارا للمجلس الرئاســــي ومــــن ورائه 
حكومة الوحدة الوطنيــــة المنتهية ولايتها 
برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وهزيمة نكراء 
لمجلســــي النواب والدولة اللذين كانا أعلنا 
رفضهما لقرار الرئاســــي بتعيين الشــــكري 
محافظــــا لمصــــرف ليبيا المركــــزي بدلا من 

الصديق الكبير.
بحكومــــة  الداخليــــة  وزارة  وأعلنــــت 
الوحدة الســــبت أنها استلمت مهام تأمين 
مقر مصــــرف ليبيا المركزي فــــي طرابلس، 
وقالــــت فــــي بيــــان لهــــا إن الاســــتلام جاء 
تنفيــــذا لتعليمــــات وزيــــر الداخلية المكلف 
عماد مصطفى الطرابلســــي وفــــق الاتفاق 

بشــــأن اســــتلام مهام تأمين المقر، مشــــيرة 
إلــــى أن الاســــتلام جرى في حضــــور مدير 
أمن طرابلس ومديــــر الإدارة العامة للدعم 
المركــــزي ورئيــــس قســــم شــــرطة النجــــدة 
بطرابلس. وتم أثناء عملية الاستلام تنظيم 
جولة داخل مقر المصرف وتوزيع الدوريات 

وفق الخطة الأمنية الموضوعة لتأمينه.

وفي الأثناء تحدثت مصادر مطلعة عن 
مغــــادرة المحافظ المعــــزول الصديق الكبير 
الأراضــــي الليبيــــة عن طريــــق معبر رأس 
جديــــر في اتجــــاه تونس بعــــد أن تأكد من 
وجود تيار قــــوي تتزعمــــه عواصم غربية 
وتهدف من ورائه إلى الإطاحة به بسبب ما 
رأى فيه البعض تحالفا بينه وبين سلطات 

المنطقة الشرقية.
وكانــــت رئيســــة بعثــــة الأمم المتحــــدة 
للدعــــم في ليبيا ســــتيفاني خوري قد قالت 

في إحاطتهــــا الأخيرة أمــــام مجلس الأمن 
الإثنين الماضي، إن قرار المجلس الرئاســــي 
تغيير محافــــظ المصرف وتشــــكيل مجلس 

إدارة أحادي الجانب.
 ويتغــــذى هــــذا التوجه مــــن التصور 
القائــــم بــــأن محافــــظ المصــــرف المركزي لا 
يتصرف بشفافية ولا حكمة منصفة للشرق 

والغرب.
وفي بيان لها بعد قرار الرئاســــي قالت 
بعثــــة الأمم المتحدة إنهــــا تجري اتصالات 
مكثفة مــــع كافة الأطــــراف المعنيــــة بهدف 
الوصول إلى حل ســــلمي للأزمــــة المتعلقة 
بالمصرف المركزي، كمــــا عبرت عن رفضها 
لاســــتعراض القوة العســــكرية في المناطق 
المأهولــــة بالســــكان، محــــذرة مــــن أن هذه 
التحــــركات تعرض حيــــاة المدنيين وأمنهم 
للخطــــر، كمــــا لم يعلــــن كالعادة عــــن بيان 
مشترك بين الدول الثلاث (الولايات المتحدة 
وسويســــرا  وألمانيا  وفرنســــا)  وبريطانيا 

للدفاع عن هذا الطرف أو ذاك. 
ولاحظ المراقبون أن بيانات صدرت عن 
ســــفارة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة 
وفرنســــا لدعم موقف بعثــــة الأمم المتحدة، 

ولكن دون رفض.
وبــــدا واضحــــا أن تحالفــــا دوليا كان 
وراء عــــزل الكبيــــر بشــــكل غيــــر قانونــــي 
وغيــــر دســــتوري، واعتمــــادا علــــى قــــرار 

أصدره مجلس النواب قبل ســــت ســــنوات 
ثم ألغاه الأســــبوع الماضي، بما يشــــير إلى 
أن قــــرار المجلــــس الرئاســــي جــــاء بمثابة 
العقــــاب ضــــد الكبير لخطأ مــــا ارتكبه في 
نظــــر الأطــــراف الدوليــــة الســــابقة التــــي 
كانــــت تدعمــــه طيلــــة توليه المنصــــب منذ 

نوفمبر 2011.
وبحسب المراقبين، فإن المواقف المعلنة 
من الدول الغربية كانت تصب في مصلحة 
المجلــــس الرئاســــي، وتحمل فــــي ثناياها 
قــــرارا حاســــما بالإطاحــــة بالكبيــــر الذي 
كان يعتبــــر قريبا من واشــــنطن ولندن قبل 
أن تقــــررا رفع الغطاء عنه لأســــباب تتعلق 
بموقفه مــــن حكومة الدبيبــــة وتعاونه مع 
النــــواب، بالإضافــــة إلــــى اتهامــــه من قبل 
ســــلطات طرابلــــس بالتــــورط فــــي إغراق 
الســــوق بالأوراق النقدية المزورة المطبوعة 
في روســــيا. واعتبر المراقبون أن الإطاحة 
بالصديق الكبيــــر من منصب محافظ ليبيا 
المركــــزي فــــي أغســــطس 2024 لا تختلــــف 
كثيــــرا عــــن الإطاحة بمصطفــــى صنع الله 
مــــن منصــــب رئيــــس المؤسســــة الوطنية 
للنفــــط في يوليو 2022 والتــــي أثارت جدلا 
واسعا آنذاك، لاسيما أنها جاءت من خارج 
التوافقات بين مجلســــي النــــواب والدولة 
وتحققت باتفاق سري بين الدبيبة والقيادة 

العامة للجيش الوطني.

 الربــاط - لجــــأت الجزائر إلــــى تزييف 
وثائق دبلوماسية لتمكين عناصر ينتمون 
إلــــى بوليســــاريو مــــن حضــــور اجتماع 
تحضيــــري لقمة طوكيــــو الدولية للتنمية 
في أفريقيا (تيكاد 9)، ما خلف اســــتنكارا 

عاما وشوش على أشغال الاجتماع.
بوليســــاريو  عناصــــر  أحــــد  تســــلل 
إلــــى اجتمــــاع تحضيــــر القمــــة اليابانية 
باستخدام جواز ســــفر جزائري، ووضعه 
يافطــــة أخرجها مــــن محفظــــة ووضعها 
بشــــكل ســــري فــــوق الطاولة، وقــــد كتبت 
الصحراوية“.  ”الجمهوريــــة  عبارة  عليها 
وسارعت اليابان إلى تأكيد أنها لا تعترف 
بهذا الكيان وأنها لم تدعه إلى الاجتماع.

وأظهرت عدســــات الكاميرا أن اللوحة 
التي اســــتعملها العنصــــر مختلفة تماما 
عــــن اللوحــــات الرســــمية التــــي وضعها 
المنظمــــون اليابانيــــون. وكان يرمــــي إلى 
إعطاء انطباع بأن الكيان الوهمي يشارك 
في هذا الاجتماع، وهــــو ما تم التنديد به 
بقوة من قبل الوفد المغربي وعدد كبير من 

المشاركين.
وبدت الواقعة أثناء الاجتماع الوزاري 
التحضيري لقمــــة طوكيو الدولية للتنمية 
فــــي أفريقيا (تيــــكاد 9)، المقرر عقده يومي 
24 و25 أغســــطس 2024 بطوكيو، باجتماع 
على مســــتوى كبار المسؤولين في اليابان 
والبلــــدان الأفريقيــــة الأعضــــاء في الأمم 
المتحــــدة، وكانت طــــاولات الاجتماع تضم 
لوحات بأســــماء البلدان الأفريقية المدعوة 
مــــن قبــــل اليابــــان والأعضــــاء فــــي الأمم 

المتحدة فقط.
وبعــــد الحادثــــة أكــــدت اليابــــان أنها 
لا تعتــــرف ببوليســــاريو ولا تربطهــــا بها 
أي صلــــة على الإطلاق، ونتيجــــة لذلك لم 
تصدر تأشــــيرات دخول أي عنصر ينتمي 
إلى بوليســــاريو للمشــــاركة في الاجتماع 
الــــوزاري الخــــاص بكبار المســــؤولين من 

طرف وزيرة الخارجية اليابانية.
كما رفضت بشــــكل قاطع تسلم وثائق 
التأشــــيرة أو ما يســــمى بوثائق الســــفر 
الخاصة بهم، ومع ذلك تمكن الانفصاليون 
من ولــــوج التراب اليابانــــي بهوية مزيفة 
وبجــــوازات ســــفر جزائريــــة وباعتبارهم 

أعضاء في الوفد الجزائري.
وأكــــدت اليابان أنها لــــم توجه دعوة 
لأي كيــــان لا تعتــــرف بــــه الأمم المتحــــدة، 
وهــــو مؤشــــر علــــى انفضــــاح أطروحــــة 
الانفصاليــــين، وأنه لن يتكــــرر ما وقع في 
قمة ”تيكاد“ التــــي احتضنتها تونس عام 

2022 عندما زار زعيم بوليساريو إبراهيم 
غالــــي العاصمــــة التونســــية واســــتقبله 
الرئيس التونســــي قيس ســــعيد وتسبب 
ذلك في أزمة مع المغرب مســــتمرة إلى حد 

الآن.
وأشار محمد لكريني، أستاذ العلاقات 
الدولية فــــي الجامعة المغربيــــة، إلى أنها 
ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الجزائر 
بمثل هذه الســــلوكات غير القانونية؛ فقد 
ســــبق أن قامــــت بنفــــس الســــلوك حينما 
منحت الســــلطات الجزائرية جواز ســــفر 
لتمكين زعيم بوليساريو إبراهيم غالي من 
دخول التراب الإســــباني خلســــة، ما خلق 
أزمة دبلوماســــية بين الرباط ومدريد، بعد 
اكتشاف انتحال غالي شخصية محمد بن 

بطوش ذي الجنسية الجزائرية.

وقال لكريني في تصريح لـ“العرب“ إن 
”الجزائــــر بعد الانتصارات الدبلوماســــية 
التي حققتهــــا المملكة المغربيــــة باعتراف 
دول كبرى بســــيادة المغرب على صحرائه، 
الاحتياليــــة  الطــــرق  بشــــتى  تحــــاول 
وتزويــــر الحقائق دعم حركة بوليســــاريو 

الانفصالية“.
 ،(OWP) وأكدت منظمة السلام العالمي
وهي منظمة دولية غير حكومية تتخذ من 
كنــــدا مقرا لها، أن الجهود الدبلوماســــية 
المغربية أعادت تشــــكيل مشــــهد المشاركة 
الدوليــــة فــــي القضية بشــــكل كبير، حيث 
العيــــون  الدبلوماســــية  الوفــــود  ”تــــزور 
والداخلــــة بشــــكل متكــــرر لمعاينــــة تطور 
التعــــاون  فــــرص  واستكشــــاف  المنطقــــة 

الاقتصادي“.
وأشارت المنظمة الدولية، ضمن تقرير 
لهــــا تحت عنــــوان ”فتــــح الســــلام: خطة 
الحكــــم الذاتي المغربية هــــي المفتاح لحل 
الصحراء“، إلــــى أنه مقابل توســــع رقعة 
الدعــــم الدولــــي لخطة الحكــــم الذاتي في 
الصحراء، فإن الأطــــراف الأخرى ”تجُادل 
كــــون هــــذا الحــــل يتجاهل حق الشــــعب 
الصحــــراوي في تقريــــر مصيره، في وقت 
لا تــــزال فيــــه الجزائــــر، التي تســــتضيف 
عددا كبيرا من اللاجئين الصحراويين في 
مخيمات تنــــدوف، معارضا قويا للمطالب 
المغربية، وتواصل دعم جبهة بوليساريو 

دون أي أساس متين“.

 الجزائر - أطلقــــت الجزائر لجنة لرصد 
ومتابعة تقلبات الأســــواق الدولية، تضم 
العديد من القطاعــــات كالتجارة والزراعة 
والصناعة والأمن، من أجل تفادي صدمات 
الأســــواق الدولية التي باتت تفاجئها في 
أكثر من مناســــبة، ســــواء بتذبذب الإنتاج 
العالمــــي وصعوبات التمويــــن أو بارتفاع 
الأسعار، الأمر الذي دفعها إلى التدخل في 
كل مرة بإضافة أعباء جديدة على الخزينة 
العمومية، للحفاظ على اســــتقرار السوق 
المحلية والقدرة الشــــرائية للمســــتهلكين، 

كما حدث مؤخرا مع مادة البن.

ونصبت الحكومــــة الجزائرية، ممثلة 
في وزير التجارة وترقية الصادرات طيب 
زيتوني ووزير الماليــــة لعزيز فايد ووزير 
الزراعة والتنمية الريفية يوســــف شرفة، 
”خلية الرصد والإنذار المبكر“ كآلية لضبط 
تمويــــن الســــوق بمختلــــف المنتوجــــات، 
المحليــــة  الســــوق  حركــــة  واستشــــراف 
والعالميــــة، تفاديا لأزمــــات التموين التي 
خلقــــت اهتــــزازات اجتماعيــــة وتداعيات 

سياسية على أداء الحكومة.
وجاءت الآليــــة الجديدة فــــي إطار ما 
أســــمته الحكومة بـ“تعزيز الإستراتيجية 

الوطنيــــة للأمن الغذائــــي“، حيث تضطلع 
بمهمة ضبــــط التموين بمختلف المنتجات 
لضمان وفرتها بصفة مستدامة ومنتظمة 
ومتوازنــــة، مــــن أجــــل تلافــــي إخــــلالات 
والتســــويق  الإنتاج  ومشــــاكل  التمويــــن 
العالمــــي، كما حدث مؤخــــرا مع مادة البن، 

وقبل ذلك مع الزيت والحليب.
وظلت الحكومــــة الجزائرية تلجأ إلى 
الحلول الآنية والطارئــــة، والاعتماد على 
الخزينــــة العموميــــة فــــي تغطيــــة الفارق 
الــــذي كانــــت تقــــره فــــي عمليــــات الدعم 
وتســــقيف الأســــعار، فضــــلا عــــن إطلاق 

ترســــانة تشــــريعية نصت علــــى عقوبات 
رادعة للمضاربين والمحتكرين والمتلاعبين 
بالأســــعار، غير أن التباس أزمة الأسواق 
العالميــــة مــــع سياســــة حظر الاســــتيراد 
أو تقليصــــه والتســــيير الإداري للتجارة 
الخارجيــــة خلــــق حالــــة مــــن الاضطراب 
والارتبــــاك في تحديد الأســــباب الحقيقية 
لاشتعال الأسعار والندرة المتجددة لبعض 

المواد الاستهلاكية.
وأكد وزير التجارة طيب زيتوني على 
أن ”تنصيــــب هــــذه الآلية جاء اســــتجابة 
لتعليمــــات رئيس الجمهوريــــة عبدالمجيد 
تبــــون، بتمويــــن الســــوق الوطنية قصد 
تكثيف الجهــــود لضمان الأمــــن الغذائي، 
ضمن إستراتيجية وطنية شاملة، اعتمادا 
على الإطار المرجعي الذي وضعه للنموذج 
عامــــي 2020  بــــين  الجديــــد  الاقتصــــادي 

و2024“.
وقال خلال عملية التنصيب ”استحداث 
الخليـــة يجســـد الاهتمـــام الـــذي توليـــه 
الســـلطات العليا للبلاد من أجل استقرار 
الســـوق الوطنية وحماية القدرة الشرائية 
للمواطن، مع تنفيذ الإستراتيجية الوطنية 
للأمن الغذائي، وأن الخلية ســـتعتمد على 
الإستراتيجي  للاستشراف  متطورة  آليات 
وتعزيز اليقظـــة الاقتصادية، بهدف تمكين 
الحكومة من مواجهـــة التحديات المناخية 
الاقتصـــاد  وتوقعـــات  والجيوسياســـية 

الكلي“.
وأضاف ”ضمان الأمن الغذائي يتطلب 
تضافــــر الجهــــود ورفع ســــقف التوقعات 
في ظــــل التقلبات العالمية المســــتمرة، مع 
الاســــتفادة من إمكانيات البلاد الطبيعية 
والمادية لتحقيق هذا الهدف الإستراتيجي، 
وأن الخلية ســــتعمل على تحديد وتحليل 
عناصر استقرار السوق الوطنية من حيث 
قــــدرات الإنتــــاج والتصنيع، مــــع اقتراح 

حلول ذكية لتطوير إنتاج محلي مســــتدام 
بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة“.

وتشــــمل مهام الآلية المستحدثة جمع 
المتعلقــــة  المعطيــــات  وتوحيــــد  وتحليــــل 
كشــــوفات  وإعــــداد  الســــوق،  بوضعيــــة 
عناصــــر  وتحليــــل  اليوميــــة  المعلومــــات 
استقرار الســــوق الوطنية، بالإضافة إلى 
اقتــــراح مبــــادرات لتعزيز قــــدرات البحث 
والتطويــــر فــــي مجــــال الغذاء وتشــــجيع 

الأنشطة الزراعية.

وعانــــت الســــوق الجزائريــــة خــــلال 
الســــنوات الأخيــــرة من تذبــــذب لافت في 
عدد من المــــواد الغذائية ذات الاســــتهلاك 
الواســــع، علــــى غــــرار الزيــــت والحليب 
والطحــــين وأخيرا البن، قبــــل أن تعود في 
الآونــــة الأخيرة إلــــى الاســــتقرار لكن مع 
أسعار أكلت القدرة الشرائية للمستهلكين، 
حتى مع بقاء المــــواد المدعومة في متناول 
الجميع، وتحت متابعة مشــــددة من طرف 

مصالح الرقابة الحكومية.
وتتمسك الجزائر بالطابع الاجتماعي 
للدولــــة، حيــــث ترصــــد ســــنويا موازنــــة 
ضخمة توظف في دعم المواد الاستهلاكية 
والخدمات الحكوميــــة كالتعليم والصحة 
والســــكن، فضــــلا عــــن المــــاء والكهربــــاء 
والوقــــود، وهو مــــا جعلها محــــل انتقاد 
الهيئــــات الماليــــة الدوليــــة، التي تحضها 

دوريا علــــى تقليــــص الدعــــم الاجتماعي 
تدريجيا من سقف الـ15 مليار دولار حاليا 
إلــــى أدنى حدوده، الأمر الــــذي دفعها إلى 
التفكيــــر فــــي تغييــــر الطريقة مــــن الدعم 
الشــــامل إلى الدعم المباشر، لكن صعوبات 
تحديــــد الخارطة الاجتماعية وحساســــية 
الملــــف جعلتاها تتردد إلــــى غاية الآن في 

اتخاذ أي خطوة صريحة.   
وتعول الحكومة علــــى الآلية الجديدة 
في رسم صورة واضحة لمتطلبات السوق 
العالميــــة،  الأســــواق  وحركيــــة  المحليــــة 
الاســــتهلاكي  الإنتاج  قطاع  واستشــــراف 
لمختلــــف المــــواد، مــــن أجل عدم الســــقوط 
مجــــددا في سياســــة الترقيــــع ورد الفعل 
واللجوء إلى الحلول الاستعجالية المكلفة 

بغية مواجهة الأوضاع الاستثنائية.
وقــــال وزيــــر التجــــارة ”انطلاقــــا من 
تعزيز التشــــاركية في رســــم السياســــات، 
يأتــــي اســــتحداث خلية الرصــــد والإنذار 
المبكر للاستشــــراف الإستراتيجي وتعزيز 
اليقظــــة الاقتصاديــــة عبــــر توفيــــر لوحة 
قيــــادة ترتكز علــــى ميكانيزمــــات حقيقية 
لوضــــع الحكومة فــــي صــــورة المتغيرات 
المناخيــــة والجيوسياســــية، وكذلــــك فــــي 
ســــياق التحــــولات الهيكليــــة وتوقعــــات 
الاقتصاد الكلي وأوجــــه التعاون المتبادل 

بين البلدان“.
وأوضح أن ”استحداث الهيئة يجسد 
اهتمــــام الســــلطات العمومية باســــتقرار 
السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن، 
وترمــــي إلــــى تحديــــد وتحليــــل عناصــــر 
استقرار الســــوق من حيث قدرات الإنتاج 
الاحتياجــــات  يوافــــق  بمــــا  والتصنيــــع 
الوطنيــــة، بالإضافــــة إلــــى تحليــــل خطط 
تنويــــعِ مصــــادر الإنتــــاج والتوريد وفق 
سياسة مالية مضبوطة لمرافقة الإجراءات 

التي ستتخذ“.

الجزائر تطلق خلية للإنذار ورصد تقلبات الأسواق العالمية

عقاب من التحالف الدولي وراء نهاية حقبة 

الكبير على رأس مركزي ليبيا 

المغرب يحبط تسلل 

بوليساريو إلى اجتماعات 

«تيكاد» بوثائق مزورة
تعيين محافظ جديد بعد تلقي ضوء أخضر من عواصم إقليمية ودولية

تعيين محمد الشكري محافظا لمصرف ليبيا المركزي يعتبر انتصارا للمجلس الرئاسي

ــــــم يكن قرار تغيير الصديق الكبير  ل
في  المركــــــزي  المصــــــرف  محافــــــظ 
ــــــا اتخذه المجلس  ليبيا قرارا داخلي
ــــــل أبرز تخلي  الرئاســــــي بمفرده، ب
العواصم الغربية المؤثرة في المشهد 
ــــــي عــــــن الرجل، بعد ترؤســــــه  الليب

للمؤسسة المالية في ليبيا.

محاولات للحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين

الحكومة الجزائرية تعول 

على الآلية الجديدة في رسم 

صورة واضحة لمتطلبات 

السوق المحلية وحركية 

الأسواق العالمية

المواقف المعلنة من الدول 

الغربية كانت تصب في 

مصلحة المجلس الرئاسي، 

وتحمل في ثناياها قرار 

الإطاحة بالصديق الكبير

محمد ماموني العلوي

الحبيب الأسود

ليست هذه المرة الأولى 

التي تقوم فيها الجزائر 

بمثل هذه السلوكات 

محمد لكريني
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 القاهــرة - نجحـــت جلســـات الحوار 
الوطنـــي فـــي إقنـــاع الحكومـــة المصرية 
بالتعامل مـــع الانتخابات المحلية كأولوية 
رئيســـها  تأكيـــد  يفســـر  مـــا  سياســـية؛ 
مصطفـــى مدبولـــي، الخميـــس، أن قانون 
المحليـــات انتهـــى بصورة كاملة وســـوف 
يتـــم عرضـــه على البرلمـــان خـــلال الفترة 
المقبلـــة لإقـــراره والشـــروع فـــي إجـــراء 

الاستحقاق الانتخابي.
جاء ذلك في وقـــت تخطط فيه الحركة 
المدنيـــة الديمقراطيـــة، وتضـــم عـــددا من 
أحزاب المعارضة وشـــخصيات سياســـية، 
لخوض هـــذه الانتخابـــات بتحالف يضم 
أحزابهـــا وبعيد عن الموالين للســـلطة، مع 
توافر ضمانات لإجراء الانتخابات المعطلة 

منذ 14 عاما.

وفسرت دوائر سياسية رغبة الحكومة 
في تســـريع إنجاز قانـــون المحليات وعقد 
الانتخابـــات الخاصـــة بها بســـعيها إلى 
إعـــادة ترتيـــب المشـــهد العام بمـــا يخدم 
مصالـــح الســـلطة، بعـــد أن أدركت ضعف 
القواعـــد الشـــعبية لكثيـــر مـــن الأحزاب 
المعارضـــة لهـــا، وزوال الخطـــر الممثل في 

الجماعات الإسلامية المتشددة.
ويقود إجـــراء انتخابات المحليات في 
مصر إلـــى إعـــادة الزخم السياســـي إلى 
البلاد، بعد خيبة أمل شـــعبية من تشكيلة 
البرلمـــان الحالي، وهيمنـــة أحزاب الموالاة 
عليـــه، حيـــث ترغب الســـلطة فـــي إجراء 
إصلاحـــات تبـــدو اســـتجابة لتوصيـــات 

الحوار الوطني.
مقاطعتهـــا  أن  المعارضـــة  وتُـــدرك 
رصيدهـــا  مـــن  تخصـــم  الانتخابـــات 

السياســـي المتآكل أصلا، وقد تجد نفسها 
خـــارج المعادلة، ما جعلها تشـــرع في عقد 
اجتماعات اســـتعدادا لانتخابات المحليات 
والبناء عليها لخوض انتخابات مجلســـي 

النواب والشيوخ.
وتؤمـــن الحكومة بـــأن إقـــرار قانون 
الانتخابـــات المحلية وإجراء الاســـتحقاق 
الانتخابـــي الخاص بها أصبحا مقياســـا 
واقعيـــا لاختبـــار مصداقيتها فـــي رعاية 
حوار سياسي شـــامل جمع قوى وتيارات 
مدنيـــة مختلفـــة، ومهما حاولـــت تجميل 
الصورة لن تستطيع إقناع الشارع بجدوى 
الحوار الوطني دون إنجاز ملف المحليات 

بعد ملف الحبس الاحتياطي.
وتعوّل دوائر سياســـية في مصر على 
التناغـــم بـــين الحكومة والبرلمان لســـرعة 
إنجاز قانون المحليات، خاصة أن السلطة 
تســـعى إلى وضع حد لفكرة المركزية التي 
عمقـــت غضب الشـــارع، وحلهـــا يكمن في 
توزيـــع المســـؤوليات على حـــكام الأقاليم 

برقابة شعبية.
أعضـــاء  المصـــري  الدســـتور  ومنـــح 
المجالـــس المحليـــة (الأقاليـــم) صلاحيات 
كبيرة، وبإمكانهم ســـحب الثقة من رئيس 
الحي، ومحاســـبة محافظ الإقليم، لأن تلك 
المجالس تضم جهازا تنفيذيا وآخر شعبيا 

يراقب المسؤولين ويخدم المواطنين.
ولا توجد فـــي مصر مجالـــس محلية 
منتخبـــة منذ ثـــورة 25 ينايـــر 2011، حيث 
تم حلهـــا بحكـــم قضائي بســـبب ارتكاب 
مخالفات، وتعهدت حكومات متعاقبة أكثر 
من مـــرة بإجراء الانتخابـــات، لكن ذلك لم 

يحدث لأسباب سياسية وأمنية.
واســـتقر الرأي داخل الحوار الوطني 
علـــى إجـــراء الانتخابات المحليـــة بنظام 
75 فـــي المئة مـــن المقاعد للقائمـــة المطلقة، 
مقابل 25 في المئة للقائمة النســـبية، وهي 
صيغة مقبولة للمعارضة، وتمنحها فرصة 

للتواجد داخل المجالس بقوائم تمثلها.
عـــدة  الواحـــدة  القائمـــة  وتضـــم 
شـــخصيات أشـــبه بكتلة حزبية، تتنافس 
فـــي كل دائـــرة انتخابيـــة، والقائمة التي 
تحصـــل على 50 في المئة + 1 من الأصوات 

الصحيحـــة للناخبين تفـــوز بثلثي مقاعد 
الدائرة وتخســـر القوائم الأخـــرى، أي أن 

نظام القوائم يقيس شعبية الأحزاب.
ويـــرى مراقبـــون أن الصيغـــة التـــي 
ترغب الحكومة في أن تعقد بها انتخابات 
تســـتهدف  لا  بأنهـــا  توحـــي  المحليـــات 
المعارضـــة المدنية، وتركـــز على حرمان أيّ 
شـــخصية مـــن الشـــخصيات المنتمية إلى 
التيـــارات الإســـلامية مـــن الوصـــول إلى 
المجالس المحلية أو التسلل إليها بالوكالة.
ونجحـــت الحركـــة المدنيـــة المعارضة 
في اقتناص بعـــض مقاعد مجلس النواب 
الحالي، عندما خاضـــت الانتخابات بعدد 
من ممثلـــي الأحـــزاب المنضمـــة إليها في 
الاســـتحقاق البرلماني الماضي، وترغب في 
أن يكـــون لهـــا ممثلون فـــي المحليات ولو 

بأعداد محدودة.
وتوحي بعض الشـــواهد السياســـية 
بأن النظام المصري لا يتحفظ على وصول 
شخصيات معارضة إلى المجالس المحلية، 

لكنـــه يرفـــض بشـــكل مطلـــق أي حضور 
للخصوم السياسيين له، بدليل استجابته 
مؤخـــرا لمطالب معارضـــين لتعديل قانون 

الحبس الاحتياطي.
ويمثل وجود تركيبة معينة للمجالس 
المحليـــة تتحدى رغبات الشـــارع وتفرض 
عليه قـــرارات وسياســـات بالأمـــر الواقع 
ضررا بالغا للســـلطة، لأن المجالس المحلية 
تعـــد البرلمـــان الحقيقـــي الأكثـــر احتكاكا 

بمطالب المواطنين.
وتشـــير تلك القناعات إلى أن المشـــهد 
السياســـي في مصر على مقربة من حراك 
للأطراف المشـــاركة فيه، لأن هنـــاك دوائر 
في الســـلطة تريد إجراء الانتخابات وعدم 
الممانعـــة في أن تفـــرز وجوها سياســـية 
تحقـــق التـــوازن، لأن حصر الســـلطة في 

فصيل معين يثير منغصات سياسية.
وقـــال إكـــرام بدرالديـــن رئيس قســـم 
القاهـــرة  بجامعـــة  السياســـية  العلـــوم 
إن إنجـــاز قانـــون المحليـــات جـــزء مـــن 

الإصلاحـــات السياســـية التـــي تعهد بها 
الرئيس عبدالفتاح السيســـي، واستجابة 
مؤخـــرا،  الوطنـــي  الحـــوار  لمخرجـــات 
ويعكـــس أن الحكومة ليســـت متخاصمة 
مـــع المعارضـــة الوطنية طالما تســـتهدف 

مصلحة عامة.
”الســـير  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
نحو إجـــراء انتخابات المحليـــات يعكس 
مصداقية الحـــوار، ويبرهن علـــى اقتناع 
الســـلطة بأهميـــة وجود رقابـــة على أداء 
الأجهزة التنفيذية، وهـــذا لن يتحقق دون 
مجالس محلية فاعلة، تمثل القوى المدنية 

دون مقاطعة أي طرف“.
ويعـــوّل الكثيـــر مـــن المصريـــين على 
انتخابات المجالس المحلية لوقف الفســـاد 
فـــي الجهاز الإداري، بعـــد أن ضاقوا ذرعا 
بالأصوات المتصالحة مع الحكومة، مقابل 
ضعف تمثيل المعارضين والمستقلين، وهي 
آمال قد تســـتجيب لهـــا الحكومة كمطلب 

شعبي.

ويبـــرر متابعـــون وجود اتجـــاه نحو 
غلبـــة الأحـــزاب القريبة من الســـلطة على 
قوائم الانتخابات المحلية بخلق توافق في 
الرؤى والأهداف والتوجهات بين الأغلبية، 
بمـــا يحـــول دون حدوث صراعـــات داخل 

المجالس بشكل يؤثر سلبا على دورها.
وتدرك دوائـــر حكومية خطورة هيمنة 
خصوم الســـلطة السياســـيين علـــى أهم 
الإدارات الشعبية التي تتعامل مع المصالح 
المباشرة للمواطنين، ما يثير إزعاجا أمنيا، 
ويحمل تداعيات خطيرة، ويمُكن الســـماح 
لتواجد وجـــوه معارضة لضمان حد أدنى 

من التوازن.
وبعيـــدا عن شـــكل قانـــون المحليات، 
فـــإن الأهـــم أن تقتنع الحكومـــة بصعوبة 
تقبل الشـــارع لمجالس محلية وهمية مهما 
تمت هندســـة الانتخابـــات لصالحها، لأن 
هـــذه المجالس يتم التعامـــل معها من قبل 
المواطنـــين على أنهـــا تمثلهـــم وعليها ألا 

تحيد عن مسارها الصحيح.

 القاهــرة - يعقــــد رئيــــس المخابرات 
بيرنــــز،  ويليــــام  الأميركيــــة  المركزيــــة 
ورئيس جهاز المخابــــرات المصرية اللواء 
عباس كامــــل، ورئيــــس وزراء قطر، وزير 
خارجيتها، الشــــيخ محمد بن عبدالرحمن 
آل ثانــــي، قمة في القاهرة الأحد، على أمل 
تحريــــك عملية المفاوضات بين إســــرائيل 
وحركة حماس التي أرســــلت وفدا السبت 

إلى القاهرة.
وأكــــد مراقبــــون عــــرب فــــي القاهرة 
أن المفاوضــــات المتعلقــــة بتوقيــــع صفقة 
الأسرى والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق 

النــــار في قطــــاع غزة تحولــــت إلى هدف 
تكتيكي لكل مــــن الولايات المتحدة ومصر 
وقطــــر، ومعها إســــرائيل وحركة حماس، 
بســــبب كثافــــة التعقيدات التــــي تمر بها 
وصعوبــــة تفكيكها بالمرونــــة الكافية، لأن 
الإعلان صراحة عن الفشل سيخلّف فراغا 
سياسيا، يفتح الباب للمزيد من التصعيد 

في المنطقة.
وتتباين الدوافع لــــدى كل طرف، لكن 
الجميع يرفض تحمل مســــؤولية الفشــــل 
مباشــــرة، فهنــــاك من يتظاهــــر بأنه يقدم 
تنازلات ويتمســــك بالثوابت المتفق عليها 

ســــابقا، وهناك مــــن يدخل فــــي تفاصيل 
فرعيــــة لقضايا جديدة، بينما الوســــطاء 
الثلاثة منشغلون بنزع فتيل الألغام التي 
وضعهــــا رئيــــس الحكومة الإســــرائيلية 
بنيامــــين نتنياهو، ومنع حــــدوث انفجار 

إقليمي.
ويزعم كل طرف (إســــرائيل وحماس) 
بأنه يملــــك قدرا من الليونــــة يفتقر إليها 
الآخــــر ويضــــع الكرة فــــي ملعبــــه، وفقد 
الوسطاء حيادهم المطلوب عندما تحولوا 
إلــــى جــــزء من الأزمــــة وليس مــــن الحل، 
فدخلــــت المفاوضــــات فــــي دروب لا يريد 
البعض الجهر بأنها أصبحت مســــدودة، 
وثمــــة محــــاولات للتغلــــب علــــى المطبات 
بالرهان علــــى الوقت أو حــــدوث مفاجأة 
تجبر المتمسكين بشروطهم على تغييرها، 

وتظل حلقات التفاوض مستمرة.
وتحولــــت لقــــاءات الوفــــود المصرية 
والأميركيــــة  والقطريــــة  والإســــرائيلية 
خلال اليومين الماضيــــين في القاهرة إلى 
اجتماعــــات مــــن أجــــل إيجاد حــــل لأزمة 
محور فيلادلفيا، حيث اشترطت إسرائيل 
الســــيطرة عليه بأي صورة، بينما ترفض 

مصر هذا الخيار تماما.
واعترفــــت هيئــــة البث الإســــرائيلية 
الرســــمية أن المحادثــــات التــــي جرت في 
القاهــــرة مســــاء الخميس ”لم تســــفر عن 
إحــــراز أي تقدم“، وهي إشــــارة إلى عمق 

الفجوة.
الحكومــــة  رئيــــس  مكتــــب  ونفــــى 
الإســــرائيلية بنيامــــين نتنياهــــو صحــــة 
تقارير تحدثت عن دراسة فكرة نشر قوات 
دوليــــة في محور فيلادلفيــــا على الحدود 
بين مصر وغزة، وأن إســــرائيل تلتزم بأن 
تســــيطر على المحور، بحجة منع حماس 
مــــن أن تعيد تســــلّحها. وتضــــع القاهرة 
انسحاب الجيش الإســــرائيلي من محور 

فيلادلفيا شــــرطا لنجــــاح المفاوضات في 
حين يرغــــب نتنياهو في بقاء قواته حتى 

نهاية العام، بشكل مبدئي.
ويقول متابعــــون إن محور فيلادلفيا 
تحول إلى ورقــــة للمســــاومة أو المناورة 
لدى نتنياهو، لأنه لو أن المحور بالأهمية 
العســــكرية الفائقة التي يُروج لها الرجل 
لقامت قــــوات الاحتلال بالانقضاض عليه 
منذ بداية الحرب، وأن مسؤولين كبارا في 
الجيش الإسرائيلي لم يمانعوا في إخلاء 
القــــوات المتواجــــدة هناك، إذا المســــتوى 

السياسي أمر بذلك.
ويضيف هــــؤلاء المتابعون أن القاهرة 
تعلم أن الهدف هو وضع ترتيبات صارمة 
على المحور في المســــتقبل، تشــــارك فيها 
إســــرائيل بــــأي شــــكل، ويعمل الوســــيط 
– المفــــاوض المصــــري على إجهــــاض هذه 
الحجة من دون تبنــــي موقف حاد يتخذه 
نتنياهــــو ذريعة لعــــدم اســــتكمال جولة 
المحادثــــات الحالية، والتــــي إذا لم تحقق 
إنجازا ملموسا قد يتم تعليق الموقف إلى 
ما بعــــد الانتخابات الأميركية في نوفمبر 

المقبل.
ولا يريد الوســــطاء الثلاثــــة الدخول 
في هــــذا النفق، فإدارة الرئيس جو بايدن 
تســــعى لتوقيــــع الصفقة بين إســــرائيل 
وحمــــاس لمنح نصــــر سياســــي لخليفته 
المنتظرة كامــــالا هاريس يســــاعدها على 
كسب أصوات عرب ومسلمين وجناح في 
الحزب الديمقراطي يرى أن هناك تقاعسا 
أميركيا في وقف حرب غزة، ومســــاندة لا 

محدودة لإسرائيل.
وترفــــض مصــــر بقاء الأوضــــاع على 
ما هــــي عليه في قطاع غــــزة، ومعبر رفح 
وممــــر فيلادلفيا، خوفا من خلق أمر واقع 
يحتاج تغييره سنوات طويلة، ويمكن أن 
يدخلها في توترات مستمرة مع إسرائيل، 

تضطرها إلى تبديل منهجها في التعامل 
مع السلام.

وتشــــعر قطر بأن دورهــــا في القضية 
الفلســــطينية يتقلص تدريجيا، وتســــعى 
إلــــى تكليــــل تحركاتهــــا بــــين إســــرائيل 
وحماس بنصــــر معنوي يســــاعدها على 
عــــدم خروجهــــا من الحلبــــة، وتجتهد في 
زاويــــة إقناع إيران خوفــــا من أن يجبرها 

فشل المفاوضات على التصعيد.

ولــــم تعــــد فكــــرة توزيــــع الأدوار بين 
الوســــطاء الثلاثــــة عمليــــة بشــــأن قيــــام 
الأولى بالضغط على إســــرائيل، والثانية 
والثالثة بالضغــــط على أو إقناع حماس، 
فواشــــنطن عاجزة عــــن -أو غيــــر راغبة 
فــــي- ممارســــة ضغــــوط والتوصــــل إلى 
تفاهمــــات وحلول وســــطى مــــع نتنياهو 
بعد تراجعاته المتكررة وشروطه المتغيرة، 
والقاهــــرة طــــرف فــــي الأزمة أكثــــر منها 
وســــيطا بعد التصعيد بشــــأن فيلادلفيا، 
بطهــــران  اهتمامــــا  الدوحــــة  وتبــــدي 

قبل حماس.
ويعزز تداخل هذه الأدوار وانحرافها 
عن مســــاراتها التي وضعت منذ الحديث 
عن صفقــــة بين إســــرائيل وحماس، فكرة 
أن هذا الهدف غيــــر موجود على الطاولة 
بالقوة نفســــها التــــي كان عليها منذ قيام 
الوســــاطة بمهمتها في تجســــير الفجوة 

علــــى  والحصــــول  المســــافات  وتقريــــب 
تنازلات، وبدا الانشغال كبيرا بمنع إعلان 

انهيار المحادثات.
ويقــــود التمســــك بالمفاوضــــات إلــــى 
التعامل معها كعملية سياســــية مستمرة، 
وغــــرض فــــي حــــد ذاتــــه، وليســــت غاية 
للوصــــول إلــــى هــــدف وهو الإفــــراج عن 
الأســــرى والتهدئــــة ووقف إطــــلاق النار 
وإعادة الإعمــــار، وبقية الحزمة المطروحة 

من جانب الأطراف المعنية.
وتشــــير العمليــــة السياســــية التــــي 
جرت/ تجري مقاطعهــــا في كل من مصر 
وقطر وإســــرائيل وإيران، وتشــــارك فيها 
الولايات المتحدة، إلى زرع الأمل في الحل 
الســــلمي، وتجنب التصعيد العســــكري، 
وعدم توفير حجج سياسية للجهات التي 
تسعى لتوسيع نطاق الخشونة، وتنطوي 
على أمل أن ينجح الوسطاء في التسوية.

ويرتاح الوسطاء للصيغة التي تمنح 
قــــدرا من التفاؤل الحــــذر، وإن كانوا على 
قناعة بعدم جــــدواه، فمواصلة الحوارات 
والمناقشــــات والاجتماعــــات فــــي أماكــــن 
مختلفة كأنها تقطــــع الطريق على القوى 
التي تــــرى في العنــــف أداة لحل القضية 
علــــى  يعمــــل  فنتنياهــــو  الفلســــطينية، 
استغلال الوضع الحالي لنجاح مشروعه 
في نزع كل الدســــم الذي يمكن أن يفضي 

إلى حل الدولتين.
وتعمل إيران وأذرعها في المنطقة على 
تعزيــــز رؤيتهم بأن المقاومة هي الســــبيل 
الوحيد لجلب حقوق الشعب الفلسطيني 
من إســــرائيل، ولذلــــك فالنعي الرســــمي 
لمــــوت المفاوضــــات وتأكيد عــــدم الجدوى 
من اللقــــاءات يمثلان إحراجا للوســــطاء 
الثلاثة، وانتصارا لمن راهنوا على فشلهم 
في مهمتهــــم، ودعم التوجهات الخشــــنة 

التي رسمتها عملية طوفان الأقصى.

مفاوضات القاهرة هدف تكتيكي للوسطاء وإسرائيل وحماس

لة 
ّ

قانون المحليات يعيد الأمل لانتخابات معط

في مصر منذ ١٤ عاما
المعارضة تخطط لخوض الاستحقاق بقوائم بعيدة عن الموالين للسلطة

انتخابات جديدة، فهل تنهي الأزمات

إقرار قانون الانتخابات المحلية وإجراء الاستحقاق الانتخابي الخاص بها 
يظهران أن الحكومة ساعية إلى ترتيب مختلف الأوضاع سياسيا، وتوسيع 
دائرة الســــــلطة، ومنح الجهات ســــــلطات أكبر بما يمكنها من التفرغ لمهام 

أخرى دون ضغوط أو انتقادات من المعارضة أو الشارع.

ماذا ينتظر الفلسطينيون من المفاوضات

رغبة الحكومة في تسريع 

إنجاز قانون المحليات 

مرتبطة بسعيها إلى إعادة 

ترتيب المشهد العام بما 

يخدم مصالح السلطة

كل طرف يوحي بأنه يملك 

قدرا من الليونة يفتقر 

إليها الآخر، وفقد الوسطاء 

حيادهم عندما تحولوا إلى 

جزء من الأزمة
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من تدهور الأزمة السودانية

دخلت الأزمة في السودان مرحلة 
جديدة من الإحباط بعد ختام 
مفاوضات جنيف الجمعة من دون 

تحقيق تقدم ملموس في الشقين 
السياسي والعسكري، وحمّلت جهات 

عدة الجيش السوداني جزءا كبيرا 
من المسؤولية عن الفشل، بسبب عدم 

تلبيته دعوة الولايات المتحدة إلى 
اجتماع وفده مع آخر يمثل قوات 

الدعم السريع، وبدت مقدمات الفشل 
واضحة عندما تخلّف الوفد عن 

حضور اجتماع كان مقررا في القاهرة 
مع المبعوث الأميركي للسودان توم 

بيرييلو، الذي أرجع عدم حدوثه إلى 
”خرق الوفد للبروتوكولات“.

من تابعوا الزيارة المفاجئة 
التي قام بها رئيس جهاز المخابرات 

المصرية اللواء عباس كامل إلى 
بورتسودان الجمعة، ولقاء قائد 
الجيش الفريق أول عبدالفتاح 

البرهان، شعر بأن هناك مهمة عاجلة، 
وأن مصر ستضاعف انخراطها في 

تفاصيل الأزمة السودانية.
ومن تابعوا زيارة وزير الخارجية 
الأميركي أنتوني بلينكن إلى القاهرة 

واللقاء الذي عقده معه الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسي في مدينة 

العلمين الجديدة الثلاثاء الماضي، 
لاحظوا أن بيرييلو كان حاضرا في 

هذا اللقاء، بينما كانت المؤشرات 
تقول إن زيارة بلينكن هدفها تحريك 

صفقة الأسرى وملحقاتها بين 
إسرائيل وحركة حماس، بحكم الدور 

الذي تلعبه مصر بجانب كل من 
الولايات المتحدة وقطر للتوقيع على 
الصفقة المنتظرة، لكن وجود بيرييلو 

أكد أن الأزمة السودانية حظيت بجزء 
مهم من محادثات الوفد الأميركي في 

القاهرة، خاصة أن الرجل كان مستعدا 
للقاء وفد الحكومة السودانية.

وظهرت في الكثير من 
التصريحات الأميركية الرسمية 

مؤخرا نبرة غير مألوفة، أشارت إلى 
إمكانية أن تسهم القاهرة بدور معتبر 

في تحريك الأزمة السودانية، وتم 
التشديد على الشراكة الإستراتيجية 

بين الطرفين في هذا السياق، وظهرت 
تجلياتها في ضم مصر، ومعها 

الإمارات، إلى الوساطة التي تقوم بها 
الولايات المتحدة والسعودية، وتوجيه 
دعوة أميركية لمشاركة وفد مصري في 

اجتماعات جنيف.
ليس هذا مجال الحديث عن 

الأهمية التي يمثلها السودان للأمن 
القومي المصري، فقد جرى التطرق 
إليها كثيرا، لكن من المهم الإشارة 
إلى عدم ترحيب الولايات المتحدة 

في البداية بمشاركة مصر في حل 
الأزمة، وذلك قبل اندلاع الحرب بين 

الجيش وقوات الدعم السريع في 
منتصف أبريل من العام الماضي، 
حيث أقصت واشنطن القاهرة من 

اللجنة الرباعية المكونة من الولايات 
المتحدة والسعودية والإمارات والأمم 

المتحدة، وكانت مهمتها تقريب 
وجهات النظر بين الجيش السوداني 

والقوى المدنية.
رضخت الإدارة الأميركية آنذاك 

لخطاب قاتم تتبناه بعض القوى 
المدنية بشأن دور القاهرة في أزمات 

السودان، واستجابت لانطباعات 
حول انحياز القاهرة إلى المؤسسة 

العسكرية في السودان، وعملت 
مصر على تسوية الأزمة بمفردها أو 

بالتنسيق مع قوى إقليمية ودولية 
لم تكن بينها الولايات المتحدة، 

واستضافت القاهرة مؤتمرا لدول 
جوار السودان، واجتماعات عديدة 

لأطراف سودانية مدنية وغير مدنية، 
وتكتلات محسوبة على الجيش 

والدعم السريع، زادت مع طول أمد 
الصراع وعدم قدرة الجهود الإقليمية 

التي بذلت على وقفه، ومحاولات 
البعض توظيفه في خدمة مصالحه.

وكانت النقطة التي يمكن 
وصفها بأنها دفعت إلى 
تقارب وتفاهم بين مصر 

والولايات المتحدة هي 
تضخم دور الحركة 

الإسلامية في 
صفوف الجيش، 

وميل الجناح 
الذي يمثلها 
في المؤسسة 

العسكرية 
ناحية تطوير 

التعاون مع كل 
من روسيا وإيران، 

والحديث عن منح كليهما 
تسهيلات عسكرية ولوجستية 
في شرق السودان المطل على 

البحر الأحمر، فضلا عن التقدم 
الميداني لقوات الدعم السريع 

في ولايات عدة، أبرزها 
الجزيرة وسنار في 

جنوب شرق 
السودان. 

وعزز وصولها 
إلى مناطق 

على مشارف 
بورتسودان 

اقتناع 
قادة 
في 

الجيش 
بالمقاربتين 

الروسية 
والإيرانية.

تعلم مصر أن هذا اتجاه يخل 
بموازين مختلفة في المنطقة ويدخلها 

عصرا جديدا من التوترات الأكثر 
حدة، وتدرك الولايات المتحدة أن 

هذه المعادلة تضيف إليها عبئا 
إستراتيجيا كبيرا، ربما يشتت 

جهودها في مناطق حيوية أخرى، 
وكان لا بد من التحرك لثني الجيش 

السوداني عن التمادي في اقترابه 
عسكريا من موسكو وطهران، عن 
طريق الخشونة أو الليونة، ولأن 

الخيار الأول نتائجه غير مضمونة 
ويدفع إلى المزيد من التناغم مع 
روسيا وإيران، فضّلت واشنطن 

الخيار الثاني (الليونة) الذي ظهرت 
معالمه في الدعوة إلى عقد اجتماعات 

في جنيف، وضم مصر إليها.
فجّر الجيش السوداني هذه 
الاجتماعات بغيابه عنها، وعدم 

حضوره لقاء القاهرة مع بيرييلو، 
فوضع الولايات المتحدة في مأزق؛ 

فهي إما أن تقلب الطاولة على 
الجيش وتشدد ضغوطها، وفي هذه 

الحالة تمنحه مبررات للميل بلا 
خجل نحو روسيا وإيران، أو تتريث 
وتعيد السعي للتهدئة، وبدا الطريق 

الثاني عقلانيا، فبدأت واشنطن 
تزيد ملامح تنسيقها مع القاهرة 

للتدخل لدى قائد الجيش 
الفريق أول عبدالفتاح 
البرهان، ومحاولة 
إقناعه بالعودة 

إلى طاولة 
المفاوضات 

على أساس 
تطبيق 

مخرجات 
إعلان جدة.
وتعتقد 

مصر في أهمية 
حل الأزمات بالطرق 

السياسية، وأن 
الأدوات العسكرية 

تزيد الأوضاع تأزما 
وتقلل فرص وأد 

الصراعات، وفي بلد 
مثل السودان يتكون 

من موزاييك سياسي 
واجتماعي معقد 
يجب التمسك 
بالمفاوضات، 

وأثبتت 
تجربة 

الأشهر 
الماضية 

أن الكفة 
العسكرية 

مالت 
ناحية 
قوات 
الدعم 

السريع، واستمرار الحرب أكثر 
من ذلك قد يؤدي إلى تمكينها من 

السيطرة على أماكن أوسع، أو لجوء 
الجيش إلى روسيا وإيران، وربما 

غيرهما، لضبط معادلة الصراع 
لصالحه.

تقود هذه المسألة إلى المزيد من 
التدهور وخلط الأوراق الإقليمية 
واتساع نطاق ما يعرف بالحرب 

بالوكالة في المنطقة، وسوف تصبح 
مصر من أكثر الدول تضررا منها، 

وتتعرض مصالح الولايات المتحدة 
في السودان وشرق ووسط أفريقيا 

لانتكاسة قد تفقدها ما تبقى من 
توازنها في القارة، الذي اهتز فعلا 
مع تغلغل نفوذ روسيا في الساحل 
الغربي لأفريقيا، وخسارة السودان 

باستمرار الحرب إلى مدى زمني 
طويل أو بتمدد موسكو وأي من 

القوى العسكرية والاقتصادية المناوئة 
للولايات المتحدة، بمعني حدوث خلل 
كبير في حسابات واشنطن من غرب 
أفريقيا إلى شرقها، مرورا بوسطها.

وتتأثر مصر بانهيار الجيش 
السوداني تماما أمام قوات الدعم 
السريع، ويسقط منهجها في دعم 
المؤسسة العسكرية النظامية، أو 

بتحالفه مع روسيا أو إيران، فمهما 
كانت العلاقات جيدة مع الأولى 

وهادئة مع الثانية، يظل موقف القاهرة 
الرافض للقواعد العسكرية على البحر 
الأحمر ثابتا، لأنه يفرض خيارات تؤثر 
على ما خبرته طوال السنوات الماضية، 

ويزيد السباق في مجال القواعد، في 
وقت تحاول فيه مصر ضبط علاقاتها 

بالقارة الأفريقية بشكل يحافظ على 
مصالحها في مياه نهر النيل.

كما أن تقليل التوترات 
والتهديدات في جنوب البحر الأحمر 

عملية مركزية، بعد أن تسبب التصعيد 
في خفض عائدات قناة السويس، وإذا 
زادت ملامح الصراع في السودان عن 

طريق امتداده إلى الشرق أو تشييد 
قواعد وتقديم تسهيلات لوجستية في 

بورتسودان، فإن التشابكات سوف 
تأخذ طابعا دوليا مخيفا في المنطقة، 

ومن هذه الزاوية التقت القاهرة مع 
واشنطن لمنع حدوث تدهور كبير في 

الأزمة السودانية.

 هل تقدر مصر على حل العقدة

من تابع الزيارة المفاجئة 

لعباس كامل ولقاءه بالبرهان، 

شعر بأن هناك مهمة عاجلة، 

وأن مصر ستضاعف انخراطها 

في تفاصيل الأزمة

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

واشنطن في مأزق بعد غياب 

الجيش السوداني عن المفاوضات، 

فهي إما أن تقلب عليه الطاولة أو 
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هل يعرقل تنسيق 

تونس مع أميركا 

الانفتاح على الصين

قبل أيام بحث وزير الداخلية 
التونسي خالد النوري مع سفير 
الولايات المتحدة جوي هود مشروعات 

التعاون المشتركة المتعلقة بمجالات 
الأمن ومكافحة الإرهاب والهجرة غير 
النظامية، في خطوة لتعزيز التعاون 

الأمني بين البلدين.
وتزامن اللقاء مع بيان للبنتاغون 
يقول فيه إن الولايات المتحدة وافقت 

على صفقة محتملة لبيع قوارب من طراز 
سيف أركانجل ومعدات مرتبطة بها 

إلى تونس بكلفة تقدر بنحو 110 ملايين 
دولار.

وأعاد هذان الحدثان النقاش 
بين التونسيين على مواقع التواصل 

الاجتماعي حول علاقات تونس 
الخارجية، هل هي في صف أميركا أم 

الصين وروسيا، خاصة بعد جدل سابق 
يرى أن تونس تتجه إلى الخروج من 
تحالفاتها الغربية وبناء أحلاف في 

الشرق تحقق لها مطالبها، وأن البلاد 
لا ينبغي أن تبقى رهينة شروط الغرب 
وإملاءاته، ويمكنها أن تحصل على ما 

تريده من خلال صداقتها مع الصين 
وروسيا.

بالتأكيد، فإن هذا الجدل لا يعبر 
عن الموقف الرسمي، وهو قراءة أو 

بالأحرى هو جزء من أماني مجموعات 
سياسية محسوبة على الرئيس 

قيس سعيد أو قريبة من توجهاته 
تريد أن ترى تونس في قطيعة مع 

”الإمبريالية“، وأن تراهن على حلفاء 
”شيوعيين“ في الشرق.

لم يعد الأمر يقاس بالتقسيمات 
القديمة، فقوى الشرق التي يقصد بها 

روسيا والصين لم تعد دولا شيوعية ولا 
اشتراكية، وهي دول رأسمالية تعمل 
جاهدة على زيادة نفوذها من خلال 

التناقض مع الولايات المتحدة. البعض 
يعيش على الماضي، ويعتقد أن الروس 
والصينيين يمكن أن يمدوا اليد للدول 
الصغيرة أو للأنظمة المناوئة للهيمنة 

الغربية. لكن الواقع أن العلاقات الدولية 
مبنية على المصالح، بمعنى أن أي دولة 
تريد الاقتراب من بكين وموسكو عليها 
أن تعرض ما لديها من فرص وليس ما 

تقدر على إظهاره من مواقف مناوئة 
لواشنطن.

ولم يبد قيس سعيد في أي خطاب 
من خطاباته أنه ضد تدعيم العلاقة 

مع الولايات المتحدة. لم يتجاوز موقفه 
التأكيد على رفض التدخلات الخارجية 

في الشأن التونسي، في إشارة إلى 
التعاليق التي تصدر من مسؤولين 

أميركيين أو أوروبيين وبعض المنظمات 
الحقوقية الغربية بشأن مسار 25 يوليو 

2021 والمحطات الانتخابية، وتوقيف 
بعض المعارضين.

كما أن الرهان على الاتجاه شرقا في 
حكومة قيس سعيد مرده رفض شروط 

صندوق النقد الدولي لتقديم الدعم مقابل 
الإصلاحات، وهو ليس رفضا بالمطلق 
للتعامل مع المؤسسات المالية الدولية 

المرتبطة بأميركا، والدليل حصوله على 
قروض من البنك الدولي، ومن بنوك 

أوروبية. كما أنه لا توجد ضمانة بأن 
الروس والصينيين سيقدمون لتونس 
مساعدات وقروضا دون ضمانات أو 

شروط.
ولا يعدو التلويح بالاتجاه شرقا أن 

يكون ورقة لتحسين شروط التفاوض مع 
الغرب. وأي تأويل بالقطيعة وافتعال 

المعارك، هو إسقاط أيديولوجي ليس 
أكثر.

وإذا فصلنا بنية العلاقات التونسية 
– الغربية نجد أن تونس مرتبطة هيكليا 
بالولايات المتحدة وأوروبا ولا يمكنها 
بأي شكل أن تنفصل عنهما جزئيا أو 
كليا، وذلك لاعتبارات بعضها يتعلق 
بالجغرافيا، وبعضها الآخر بالنظام 
الاقتصادي وشبكة التعاملات المالية 

والتجارية ليس فقط للدولة التونسية، 
ولكن بالأساس للشركات والمؤسسات 

الاقتصادية والتجارية الصغيرة أو 
المتوسطة أو الكبيرة.

من الصعب على تونس أن تتجه 
كليا إلى الشرق، وذلك لاعتبارات منها 

أن اقتصاد البلاد مبني أساسا على 
العلاقات مع الغرب، وبالذات مع أوروبا، 

ويدها العاملة المتخصصة تجد سهولة 
في الاندماج في فرنسا أو ألمانيا أو 
إيطاليا، لكن الشرق لا يوفر لها هذه 
المزايا، وشركاتها اندمجت كليا في 

النظام الاقتصادي الغربي. من الممكن أن 
تنوع تعاملاتها، لكن لا يمكنها أن تقوم 

بقطيعة تامة.

والأهم من ذلك أن تونس بنت علاقات 
عسكرية وأمنية مع الغرب من الصعب 

التخلي عنها، أو خلطها بعلاقات أخرى. 
وهو مجال حساس لا يقبل بالشيء 

ونقيضه، ويمكن أن نشير إلى الجدل 
الغربي الذي حصل حين لوحت تركيا 

بالحصول على صواريخ روسية من نوع 
أس 400.

ومنذ ما قبل ثورة 2011، تقيم 
تونس علاقات أمنية وعسكرية متينة 
مع الولايات المتحدة. وبدا الأمر أكثر 
إلحاحا خلال فترة مواجهة الإرهاب 

ما بين 2013 و2016، حيث لم يقف 
الأميركيون عند التنسيق في مواجهة 

الإرهاب ومروا إلى مشاركة ميدانية 
داخل الأراضي التونسية في جبل 
سمامة، وفق ما كشفت عنه تقارير 

أميركية.
والتنسيق الأمني لا يقف عند 

تونس، فأميركا تنسق مع الجزائر 
وليبيا والمغرب وموريتانيا، وتحصل 

لقاءات ثنائية وجماعية بين الأميركيين 
ونظرائهم في شمال أفريقيا، وهناك 

اتفاقيات بشأن محاربة الإرهاب من دون 
أن يكون في ذلك تعد على سيادة هذه 

الدول.
ومثلما أن أميركا في حاجة إلى 

التنسيق، تحتاج دول شمال أفريقيا، 
التي ابتلي بعضها بالإرهاب، إلى 

التنسيق الدائم والمعلومات الأمنية 
ومشاركة الخطط والأفكار، كما أنها 

تحتاج إلى الدعم في مواجهة موجات 
الهجرة السرية. 

وتعامل قيس سعيد مع التنسيق 
الأمني مع الأميركيين على أنه التزام من 
الدولة التونسية وليس سياسة مرتبطة 

بحزب أو جماعة، وأنه حاجة ملحة 
لتونس، وهو ما يفسر تتالي اللقاءات 

بين مسؤولين أميركيين وتونسيين.

قيس سعيد يتعامل مع 

التنسيق الأمني مع الأميركيين 

على أنه التزام من الدولة 

التونسية وليس سياسة 

مرتبطة بحزب أو جماعة

تنسيق بشكل دوري

مختار الدبابي
بكاتبكاتب وصحافي تونسي

وير 
مع كل 

وإيران،  ا
عن منح كليهما 

عسكرية ولوجستية 
السودان المطل على

حمر، فضلا عن التقدم 
قوات الدعم السريع 

عدة، أبرزها ت
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رق
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ق

رف 
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هناك الكثير من الأسئلة تُترك من 
غير إجابة. ربما لأنها تُنسى أو 

لأن الواقع السياسي يلقي عليها عباءة 
الصمت. أعرف أن جورج حبش زعيم 

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كان 
طبيب أطفال وقد سبقه إلى ذلك الزعيم 

الكوبي من أصل أرجنتيني إرنستو تشي 
غيفارا الذي كان طبيبا.

وياسر عرفات، وهو الزعيم الثالث 
لمنظمة التحرير الفلسطينية وأحد 

مؤسسي حركة فتح، كان مهندسا. وقد 
عمل هو تشي منه، زعيم المقاومة التي 

حررت فيتنام من الاحتلال الأميركي، في 
أعمال كثيرة من بينها أنه كان طباخا. أما 

المهاتما غاندي فقد كان محاميا ليلتحق 
به الثائر والزعيم الجنوب أفريقي 

نيلسون مانديلا الذي كان محاميا بالرغم 
من ولعه بالفنون والملاكمة.

السؤال المحرج والمنسي هو ”ترى ما 
الذي كان يعمله حسن نصرالله قبل أن 

يصبح سيد المقاومة في لبنان؟“. نصرالله 
درس ما يُسمى بـ“العلوم الدينية“ وهي 

ليست علوما لكثرة ما يخالطها من 
غيبيات يُقال إنها روحانية، سنة في 
النجف بالعراق ومن ثم انتقل إلى قم 
بإيران ليواصل دراسته هناك ويكون 

إيرانيا أكثر من الإيرانيين.
المشكلة تكمن في أن شابا مثله درس 
ما درسه سينتهي مصيره إلى أن يكون 
رجل دين معمما لا عمل له في الحقيقة 
سوى ذلك العمل الافتراضي الذي يقوم 

على توعية الناس بدينهم.
بالنسبة إلى نصرالله، الذي جاء معبأ 

من إيران بالأفكار الطائفية، كان عليه أن 
ينتمي في بلد مرجعيته الطوائف إلى 

كتلة سياسية يحقق من خلالها شهوته 
إلى القيادة وكان حزب الله المخلص إلى 

مبادئ الخمينية هو تلك الكتلة.
بعد صبحي الطفيلي الذي طردته 

إيران من رئاسة الحزب وعباس الموسوي 
الذي اغتالته إسرائيل تولى حسن 

نصرالله القيادة. ذلك ما يعني أن الرجل 
كان قد وجد أن موهبته تكمن في أن يكون 
حزبيا طائفيا كما أن ولاءه لإيران ساعده 
على إسكات صوت الطفيلي الذي وقع في 

خلاف مع أسياده القدامى.

كل ما تعلمه حسن نصرالله لا يهيئه 
للقيام بعمل خدمي في مجال الخدمة 

العامة. كان من الممكن أن يكون واعظا 
ضمن آلاف الوعاظ الذين تُنسى مواعظهم 

في خضم الحياة الغاصة بالمشكلات 
اليومية والوجودية.

أما أنه وقد نجح في الوصول إلى 
أعلى المراتب في حزب، وقُرر له أن 

يختطف الطائفة الشيعية في لبنان، 
فإن ذلك يؤكد أن إيران كانت منذ عام 

1982، وهو العام الذي غزت فيه إسرائيل 
لبنان واحتلت بيروت وأجبرت المقاومة 

الفلسطينية على مغادرتها، مصممة 
على أن تستفيد من الفراغ السياسي 

الذي سببه الاحتلال الإسرائيلي تمهيدا 
لاحتلالها. وهو ما حدث فعلا بعد استلام 

نصرالله قيادة الحزب.
منذ انتصار 2000 يوم تحرر الجنوب 

اللبناني صار قرار الحرب والسلم 
بيد نصرالله. لبنان يحارب لأن السيد 
قرر ذلك. والسيد يسخر من خصومه 

السياسيين وهم يستحقون ذلك لأنهم لا 
يرون منافع لحربه.

أما حين دُمر لبنان عام 2006 بسبب 
خطأ ارتكبه السيد فقد كان عليه أن 
يصمت لأن المقاومة أعادت إليه عام 

2000 أراضيه المحتلة. في ذلك العام خُيل 
لكثير من اللبنانيين الأبرياء أن المقاومة 

انتهى دورها وتلك حقيقة وعليها أن 
تعيد المقاومين إلى أعمالهم. في تلك 

الأمنية الكثير من السخرية والألم.
هل يملك المقاومون أعمالا لكي 

يذهبوا إليها وهل يملك سيدهم عملا؟ 
المقاومة في حقيقتها هي سلاح إيراني 

الصنع. لا علاقة لها بما يفكر فيه 
اللبنانيون. لا علاقة لها بمعاناتهم. 
ولأن نصرالله كان مخلصا للسلاح 

الإيراني فقد سخر من اللبنانيين الذين 
اعتقدوا أن مهمته قد انتهت. هناك 

حرب دائمة ما دامت إيران في حاجة 
إلى الحرب.

ولكن السؤال يظل قائما ”كيف 
يتمكن رجل عاطل عن العمل مثل حسن 
نصرالله من أن يجر بلدا إلى الحرب؟“، 
تلك موهبة استثنائية تستحق الثناء. 

غير أن حقيقة أن إيران تقاتل من خلال 
حسن نصرالله تمحو بعض الدهشة. 

في حقيقته لم يعد حسن نصرالله يقاتل 
بلبنان.

إسرائيل تعرف أن لبنان دولة منهارة 
ولا تملك بنية تحتية مغرية بالتهديم. 
نصرالله يقاتل نيابة عن إيران بجيش 
من اللبنانيين الذين قُدر لهم أن يكونوا 

شيعة. تلك هي المعادلة التي يدفع لبنان 
ثمنها. رجل عاطل عن العمل يهيمن على 

لبنان ويملك أن يزج به في حرب حين 
يأمره أسياده بذلك.

أثرت الحرب التي شنتها جماعة 
الإخوان المسلمين في السودان 

بعمق على النسيج الاجتماعي 
السوداني، إذ تحولت إلى منعطف 

حاسم في حياة الشعب. فقد أفضت 
هذه الحرب إلى فقدان شبه كامل 

للأمان، وأدت إلى تدفق متزايد 
للمشردين واللاجئين والنازحين، 
حيث وجد الكثيرون أنفسهم في 

مواجهة خطر فقدان وطنهم. لقد كان 
الصراع المروع من تدبير الإخوان 

المسلمين الذين سعوا للثأر من 
الشعب السوداني بعد أن تمكّن من 

إسقاطهم.
في خضم هذه المحنة العظيمة 

تجلّت دولة الإمارات العربية المتحدة 
كرمز للتضامن والإنسانية. فقد 

استجابت الحكومة الإماراتية بسرعة 
وتفانٍ لتداعيات الأزمة، وعملت على 

توفير المساعدة اللازمة للمواطنين 
السودانيين الذين تقطعت بهم السبل 
في أراضيها. قامت الإمارات بتوفير 

الإقامة المؤقتة لأولئك العالقين، 
وأتاحت لهم المبيت في فنادق مريحة 
مع ضمان كافة الخدمات الضرورية.

واستمرارا لالتزامها بالقيم 
الإنسانية أطلقت الإمارات نظام 
إقامة خاصا يُعرف بإقامة دول 
الحروب والكوارث، والذي منح 

السودانيين وضعية قانونية تحمي 
حقوقهم وتتيح لهم الاستمرار في 

الإقامة دون أي قيود أو ضغوط. لم 
تسعَ السلطات الإماراتية إلى عرقلة 
دخول السودانيين إلى أراضيها، بل 

على العكس، أظهرت تفهما عميقا 
لظروفهم الصعبة وحرصا على 

تقديم كل دعم ممكن خلال تلك الفترة 
الحرجة.

بدأت مؤسسة زايد للأعمال 
الخيرية والإنسانية بمبادرتها 

الإنسانية، حيث قدمت دعما مستمرا 
لحاملي بطاقات الكوارث، بالتعاون 

المثمر مع الجالية السودانية في 

جميع الإمارات. في المرحلة الأولى من 
هذه المبادرة النبيلة وزعت المؤسسة 
مواد غذائية أساسية، بالإضافة إلى 

بطاقات تسوق تمكن حامليها من 
شراء مستلزماتهم. وساهمت هذه 

الخطوة بشكل كبير في تخفيف 
الضغوط اليومية التي يعاني منها 

النازحون.
بعد مرور شهر تقريباً من المرحلة 
الأولى انطلقت المؤسسة في المرحلة 

الثانية من جهودها الإنسانية. 
واصلت المؤسسة تقديم الدعم، حيث 

وزعت المزيد من المواد الغذائية، 
بجانب الأواني المنزلية الأساسية. لم 
يكن هذا التوزيع مجرد توفير لمواد، 
بل كان بمثابة لمسة رحيمة في حياة 

الأسر النازحة، تساعدها على التكيف 
مع ظروفها الجديدة.

لم تكتفِ مؤسسة زايد للأعمال 
الخيرية والإنسانية بهذه المبادرات 
فقط، بل أعلنت عن خطط مستقبلية 

تهدف إلى تقديم مجموعة شاملة 
من الخدمات الأساسية. فقد كشفت 
المؤسسة عن نيتها توفير خدمات 

تعليمية وصحية، بالإضافة إلى 
السكن.

وتشكل هذه الخطط خطوة هامة 
في ترميم حياة السودانيين الناجين 

من الحرب، فهي ليست مجرد دعم 
مادي، بل هي عملية إعادة بناء 

لكرامة الإنسان واستعادة إنسانيته 
في ظل الظروف الصعبة. تسعى 
المؤسسة من خلال هذه المبادرات 

إلى توفير بيئة تعزز استقرار الأسر 
النازحة، وتعيد لها الأمل في حياة 

جديدة أفضل.
تؤثر الخدمات التي تقدمها 
مؤسسة زايد للأعمال الخيرية 

والإنسانية بشكل عميق على الأبعاد 
النفسية والاجتماعية والاقتصادية 

لحياة الأسر السودانية النازحة.
من الناحية النفسية، يوفر تقديم 

المواد الغذائية والسكن شعوراً 
بالاستقرار والأمان، وهو ما يقلل 

التوتر والقلق الناتجينْ عن الظروف 
غير المستقرة. الأمان المادي يعزز 

الصحة النفسية، ويخفف من ضغوط 
التكيف مع بيئة جديدة، ويسهم 

أيضاً في استعادة كرامة الأفراد، 
ما يساعدهم على استعادة ثقتهم 

بأنفسهم.
اجتماعيا، تسهم هذه الخدمات 

في تعزيز الروابط بين الأسر النازحة 
والمجتمع المحلي، وهو ما يعزز 

إدماجهم وبناء علاقات اجتماعية 
قوية. كما أن توفير بيئة مستقرة 

ودعم تعليمي وصحي يساعد الأطفال 
والشباب على التفاعل بشكل إيجابي 
مع أقرانهم يعزز التماسك الاجتماعي 

ويقلل الشعور بالعزلة.

من الناحية الاقتصادية، يعمل 
تقديم المواد الغذائية والأواني المنزلية 
على تخفيف الأعباء المالية عن الأسر، 

ما يتيح لها تخصيص مواردها 
المحدودة لاحتياجات أخرى أو لتدبير 

أمورها بشكل أفضل. كما أن توفير 
الخدمات التعليمية والصحية يعزز 
مهارات الأفراد وصحتهم، وهو ما 

يفتح أمامهم أبواباً لفرص عمل أفضل 
في المستقبل، ويزيد قدرتهم على 

التكيف والنمو الاقتصادي.
بشكل عام تساهم هذه الخدمات 
في بناء أساس قوي لاستقرار الأسر 

النازحة، ما يحسن جودة حياتها 
ويساعدها على التكيف مع واقعها 

الجديد وبناء مستقبل أكثر أمانا 
واستقرارا.

ننتقل الآن إلى جانب مهم في 
تناولنا لمبادرات مؤسسة زايد 

للأعمال الخيرية والإنسانية، الذي 
يبرز التزامها الثابت والمستقل رغم 

الضغوط السياسية المتزايدة. لقد 
أثبتت المؤسسة تميزها كإحدى 

أبرز المؤسسات الخيرية التي تلتزم 
بمبادئها الإنسانية بعيداً عن التأثيرات 
والتقلبات السياسية. ففي وقت كان فيه 
الجيش الذي يسيطر على زمام السلطة 

في السودان قد استخدم لغة غير 
لائقة لتوصيف دولة الإمارات، متسمة 

بالاتهامات والإساءات التي وصلت إلى 
حد وصفها بـ“الدولة المافيا“، حافظت 

مؤسسة زايد على قيمها وواصلت 
عملها الخيري بكل تجرد ونزاهة.

وفي خضم هذا الجو المشحون 
بالتصريحات السياسية المقلقة، لم 

تتوانَ مؤسسة زايد عن التزامها بدعم 
الأسر النازحة من السودان. وكانت 

المؤسسة مثالاً على كيفية التفاف 
القيم الإنسانية والرحمة فوق كافة 
الاعتبارات السياسية. فقد واصلت 

تقديم مساعداتها بشفافية ومن دون 
تحيز، مؤكدة بذلك التزامها العميق 

بمبادئ العمل الخيري والإنساني.
ويعكس تصرف دولة الإمارات 

العربية المتحدة في التعامل مع 
السودانيين المقيمين أو الفارين من 

جحيم الحرب، وعدم الرد على الهجمات 
السياسية ضدها، قدرة استثنائية على 

ضبط النفس وتمييزا واضحا بين 
أخطاء الحكومة السودانية وشعبها 

الذي لا حول له ولا قوة.
ويدل هذا التصرف على الالتزام 

بالمبادئ الإنسانية، حيث تضع 
الإمارات القيم الإنسانية فوق 

الاعتبارات السياسية، مفضلة تقديم 
الدعم والمساعدة للأفراد المحتاجين 

بدلاً من الانجرار إلى الصراعات 
السياسية. كما يُبرز قدرتها على 

الفصل بين حكومات الدول وشعوبها، 
مؤكدةً بذلك التزامها برعاية وتقديم 

العون للمواطنين بغض النظر عن 
الوضع السياسي في بلدانهم.

ويُظهر هذا التصرف أيضاً نبل 
الموقف الإماراتي، حيث تتعامل 
بإنسانية مع ضحايا النزاعات 

والأزمات، وهو ما يعزز صورة الدولة 
كقدوة في مجال العمل الإنساني 

والدعم الدولي. كما يعكس حرص 
دولة الإمارات على الحفاظ على 

علاقاتها الدولية الإيجابية من خلال 
ممارسة ضبط النفس وعدم الرد على 
الاستفزازات، ما يعزز مكانتها كداعم 

موثوق للإنسانية والسلام.
وحري بنا تقديم الشكر وكل 
عبارات الامتنان لحكومة وشعب 

الإمارات، اللذين قدما النبل والخلق 
الأصيل في تعاملهما مع الأزمات 
الإنسانية، ونطمع في المزيد من 

المساعدات الإنسانية للمتضررين 
من الحرب داخل السودان وخارجه، 
خاصة في الدول الأفريقية المجاورة.

وفي هذا الشأن نتذكر مقولة 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 

رحمه الله: ”إن الرزق رزق الله، والمال 
مال الله، والأرض أرض الله، والفضل 

فضل الله، والخلق خلق الله، ومن 
توكل على الله أعطاه الله، ومن يبينا 
حياه الله“. وتعكس هذه المقولة القيم 

الإنسانية النبيلة التي أسس عليها 
الشيخ زايد رؤيته للحياة، وتسلط 

الضوء على أهمية الإيثار والتفاني 
في خدمة الآخرين.
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 لنــدن - يبدو اغتيال إسرائيل لمسؤول 
فـــي حركة فتـــح عملية فريـــدة قد تدهور 
العلاقات التي تجمعها مع الحركة، ودفع 
بعـــض أعضائها إلى التطرف، وإضعاف 
اهتمامهـــم بالتعاون في حكم قطاع غزة. 
ولكـــن إذا كانت الضربة إشـــارة إلى بدء 
حملـــة اغتيالات أكبر ضـــد قياديي فتح، 
فســـتزيد من احتمالات انـــدلاع انتفاضة 

واسعة النطاق في الضفة الغربية.
وقـــال الجيـــش الإســـرائيلي في 21 
أغســـطس إنـــه نفذ غـــارة جويـــة قتلت 
المسؤول في فتح خليل المقدح خلال نفس 
اليـــوم. واتهم الجيش والشـــاباك المقدح 
وشقيقه، المسؤول الكبير في حركة فتح، 
منير المقدح، بالتعـــاون مع إيران وحزب 
الله لتهريب الأسلحة إلى الضفة الغربية 

لمهاجمة إسرائيل.
وكان رد فعـــل فتـــح الأولي حاســـما 
ولكنـــه لـــم يكـــن تصعيديا حتـــى الآن، 
حيـــث قال عضو في اللجنـــة المركزية إن 
إســـرائيل تحاول إشـــعال حرب واسعة 
النطاق بالضربة، لكن المســـؤول لم يهدد 

بأي رد محدد.
وتقبـــل فتـــح التـــي تحكـــم الضفـــة 
الغربيـــة، وباعتبارها الطرف المســـيطر 
علـــى الســـلطة الفلســـطينية، إســـرائيل 
اســـميا. وليســـت مشـــاركة فـــي الحرب 
الحالية بين حماس وإســـرائيل في غزة. 
لكـــن لبعـــض أعضـــاء الحركـــة صلات 
بكتائب شـــهداء الأقصى المحسوبة على 
الحركـــة. وواصلت المجموعـــة هجماتها 
العنيفة ضد إسرائيل منذ إنشائها خلال 
الانتفاضـــة الثانية قبـــل عقدين. وتعتقل 
إســـرائيل أعضاء كتائب شهداء الأقصى 
أو تقتلهم عـــادة في الضفة الغربية. لكن 
العمليات التي تستهدفهم في لبنان تبقى 

نادرة.
المقدح  الأخويـــن  إســـرائيل  وتتهـــم 
بتأسيس علاقات مع إيران منذ سنوات، 
وتعتبرهما جزءا من الشبكة التي تهرب 
الأســـلحة الإيرانية إلى الضفـــة الغربية 

لشن هجمات ضدها.
وانطلقت إسرائيل في حملة اغتيالات 

أكثـــر عدوانيـــة ضـــد كبار 
النشطاء منذ بدء حرب 

غزة في أكتوبر الماضي، 
بما في ذلك اغتيال 

رئيس المكتب السياسي 
السابق لحركة حماس 

إسماعيل هنية 
في إيران يوم 

31 يوليو 
الماضي 

والقائد البارز 

فـــي حزب الله فؤاد شـــكر ببيروت في 30 
يوليو.

وتبـــدو التحركات الأخيـــرة مندرجة 
ضمـــن عملية واحدة تهـــدف إلى اغتيال 
قيـــادي فـــي حركة فتـــح تجمعـــه روابط 
بإيران، وليســـت حملة منسقة للتصعيد 
ضد الأعضـــاء المتشـــددين في الســـلطة 
السياســـية الفلســـطينية. وخليل المقدح 
أحد قادة كتائب شـــهداء الأقصى وعضو 

في حركة فتح.
المســـلحين  هجمـــات  تكـــرر  ومـــع 
شـــمال  علـــى  وحمـــاس  الفلســـطينيين 
إســـرائيل، أصبـــح المقدح هدفـــا محتملا 
لحملة إسرائيلية في لبنان لاغتيال القادة 
المشاركين في الضربات التي تستهدفها. 
ولم تصـــدر أية تصريحات سياســـية أو 
تسريبات إعلامية تشير إلى أن إسرائيل 
تستعد لخوض حملة عسكرية ضد حركة 
فتـــح، خاصـــة وأن تل أبيب تســـعى إلى 
إقامة شـــراكة مع الســـلطة الفلســـطينية 
للمســـاعدة في حكم غزة بمجـــرد انتهاء 

الحرب فيها.
ولا تدعم أغلبية 
الفصائل في حركة 

فتح (الموالية 
لرئيس السلطة 

الفلسطينية 
محمود عباس) 
كتائب شهداء 

الأقصى. 
وتعتبر أعضاءها 

منافسين محتملين 
على السلطة في 

الحركة الفلسطينية. 
وتمكن هذه الفصائل 

نفسها القوات 
الإسرائيلية من العمل 

في الضفة الغربية 
بمقاومة أقل 

مما يحدث 
في غزة.

لكن 
اغتيال 
المقدح 

 

ســـيدهور العلاقات بين فتح وإســـرائيل، 
ويخلق انقســـامات داخل الحركة نفسها 
بـــين البراغماتيـــين والمســـلحين، ويدفع 
بعـــض أعضائها للانضمـــام إلى كتائب 
شـــهداء الأقصى أو غيرها من الجماعات 
المســـلحة، وهـــو ما يضعف فـــي النهاية 
مصلحـــة فتح فـــي المســـاعدة على حكم 

قطاع غزة بعد الحرب.
وستواصل فتح انتقاد إسرائيل علنا، 
وقـــد تقلل التعـــاون الأمنـــي مع الجيش 

الإسرائيلي (مؤقتا على الأقل).
ويُذكـــر أن الحركة منقســـمة بالفعل 
حول الحرب الإســـرائيلية في غزة. لذلك 
من المرجـــح أن يصبح بعـــض أعضائها 
الســـاخطين أكثر انتقادا لقيادة الرئيس 
عباس وأكثر تشددا تجاه إسرائيل. وهذا 
ما ســـيصعّب على الســـلطة الفلسطينية 
التنســـيق مـــع إســـرائيل لوضـــع خطة 
محتملة لحكم غزة بمجرد انتهاء الحرب 
فيهـــا، خاصـــة إذا أصبح أعضـــاء فتح 
يطالبون السلطة الفلســـطينية بتقليص 
(أو قطع) العلاقات مع إسرائيل ردا على 

قتل المقدح.
ومن المرجح أن ينشـــق بعض أعضاء 
فتـــح ويلتزمون بـــدور أكبر فـــي كتائب 
شـــهداء الأقصى أو غيرها من الجماعات 
الفلسطينية المســـلحة مثل حماس، التي 
تحـــاول افتـــكاك الدور القيـــادي الذي 
تحظى به حركة فتـــح. وعززت 
علـــى  حمـــاس  هجمـــات 
إســـرائيل فـــي 7 أكتوبر 
بالفعـــل شـــعبيتها في 
الضفـــة الغربية. وإذا 
شعبيتها  نمو  تواصل 
فتـــح  تضطـــر  فقـــد 
تنـــازلات  تقـــديم  إلـــى 
ضمـــن  لهـــا  سياســـية 
عملية المصالحة 
الجاريـــة، ما قد 
يمنـــح حمـــاس 
دورا قياديـــا 
أقوى في منظمة 
ير  لتحر ا
التـــي 
تهيمن على 
لســـلطة  ا
الفلسطينية.

وتحـــاول 
وضـــع  إســـرائيل 
الحـــرب  بعـــد  مـــا  خطـــة 
الســـلطة  تشـــمل  لغـــزة 
الفلســـطينية. ولكـــن 
عليهـــا أولا التغلب على 
السلطة  شـــكوك 
الفلسطينية 
فتـــح  و
فـــي أن 
دورهمـــا 
في المساعدة 
على حكـــم القطاع 

لـــن يقـــوّض مطالبتهمـــا بالقيـــادة فـــي 
الحركة الفلســـطينية. وورد أن الســـلطة 
عرضـــا  بالفعـــل  رفضـــت  الفلســـطينية 
يخـــص إدارة معبـــر رفح الحـــدودي في 
غزة لأن إســـرائيل لن تسمح برفع الأعلام 

الفلسطينية فيه.
حمـــاس  بـــين  المصالحـــة  وتجـــري 
وفتـــح، حيث تعهـــد الجانبـــان بالوحدة 
بعد انفصالهما الرســـمي منـــذ ما يقرب 
مـــن عقديـــن. لكن فتـــح كانت حـــذرة من 
الانخراط في هذه العملية بسرعة كبيرة، 
خشـــية أن تعزز مكانة حماس السياسية 
وتمنحها الســـيطرة على بعض الهيئات، 
مثل المجلس التشريعي، خاصة مع تنامي 
شعبيتها في الضفة الغربية إثر هجومها 

على إسرائيل في 7 أكتوبر.
وقد تختار إســـرائيل شـــن المزيد من 
الضربـــات أو القيام باعتقـــالات لأعضاء 
فتح المتشـــددين فـــي محاولـــة لإضعاف 
التشـــدد في الضفـــة الغربية نظـــرا إلى 
وتدهور  الإســـرائيلية  الحكومـــة  طبيعة 
الوضـــع الأمني في هـــذه المنطقـــة. وقد 
يدفع هذا المقاتلين المتحالفين مع فتح إلى 

التحالف مع حماس وحزب الله أيضا.
وربما تستنتج الحكومة الإسرائيلية، 
التـــي لا تـــزال تنتظر انتقاما مـــن إيران 
وحزب الله إثر اغتيالها هنية في طهران 
وشـــكر في ضاحية بيروت الجنوبية في 
يوليو، أنها تســـتطيع الصمـــود أمام رد 
الفعـــل العنيـــف لحملـــة متصاعدة ضد 
كتائـــب شـــهداء الأقصى وأعضـــاء فتح 
إذا نتج عـــن هذه الحملـــة أيضا تعطيل 
الأســـلحة  لتوريـــد  اللازمـــة  الشـــبكات 
والتخطيـــط للمزيـــد مـــن الهجمـــات في 

الضفة الغربية.
وقد تشن إسرائيل المزيد من الضربات 
على فتح إذا لم تلحق الهجمات الانتقامية 
التي تشــــنها إيــــران وحزب اللــــه أضرارا 
كبيــــرة بإســــرائيل و/أو لــــم تتصاعد إلى 
صــــراع إقليمي، حيث يمكن أن تســــتنتج 
تل أبيب أن تهديدات الجماعات المســــلحة 
بالانتقام ليســــت خطرا كبيــــرا بما يكفي 
لــــردع المزيد مــــن الاغتيــــالات. وقد تصعّد 
إســــرائيل هجماتها لتســــتهدف الأعضاء 
المتشــــددين فــــي حركة فتــــح إذا تدهورت 
الأوضــــاع الأمنيــــة فــــي الضفــــة الغربية 
أكثر في حــــال اســــتؤنفت الهجمات على 
إسرائيل، مثل التفجيرات الانتحارية التي 
يمكن تتبعها إلى الضفــــة الغربية. وبهذا 
قــــد يميل المقاتلــــون المرتبطــــون بفتح في 
لبنان إلى حماس وحزب الله، بعدما كانوا 
يتنافسون معهما على النفوذ في مخيمات 

اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
وحاول انتحـــاري يُزعم أنـــه مدعوم 
من حماس، وقيل إنه من الضفة الغربية، 
اســـتهداف تل أبيب في عملية فاشلة في 
18 أغســـطس الجـــاري. وتلـــت محاولـــة 
التفجيـــر تهديدات من حماس بتوســـيع 
نطاق هجماتها ضد إســـرائيل من الضفة 

الغربية.

إسرائيل تستهدف فتح لأول مرة في لبنان

ماذا يعني اغتيال قيادي من فتح 
في غزة وفي الضفة

مقتل خليل المقدح يزيد من احتمالات اندلاع انتفاضة واسعة في الضفة
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 بروكســل - في أعقـــاب الهجوم الذي 
نفذتـــه حركـــة حماس على إســـرائيل في 
الســـابع من أكتوبر الماضي، وما تلاه من 
حرب إســـرائيلية على قطاع غزة، أشارت 
الكثير من الـــدول الأوروبية إلى تصاعد 
معدل معاداة السامية لديها. كما سجلت 
دول عديـــدة زيادة في حـــوادث الكراهية 

ضد المسلمين.
هـــذه هي النتائج التـــي توصل إليها 
تقرير جديد أصدرتـــه ”اللجنة الأوروبية 
لمناهضة العنصريـــة والتعصب“، والذي 
نشـــر بالتزامن مع ”اليوم العالمي لإحياء 
ذكـــرى أعمال العنف القائمـــة على الدين 
أو المعتقد“، والـــذي يتم الاحتفال به يوم 
22 أغســـطس مـــن كل عام. يشـــار إلى أن 
”اللجنـــة الأوروبية لمناهضـــة العنصرية 
هـــي هيئـــة مراقبـــة تابعة  والتعصـــب“ 

لمجلس أوروبا.
وذكرت اللجنة أن في العديد من الدول 
تجاوز عدد حوادث معاداة السامية، التي 
تم الإبـــلاغ عنهـــا خلال الأشـــهر الثلاثة 
الأخيرة مـــن عام 2023، مـــا جرى الإبلاغ 
عنه خلال عـــام كامل، بل كان أعلى بكثير 

في بعض الحالات.
وأشـــارت أيضـــا إلـــى وجـــود زيادة 
”متعـــددة“ فـــي ”حـــوادث الكراهية“ ضد 
المســـلمين عقب هجـــوم حمـــاس. وقالت 
اللجنة ”جرى إلقاء اللوم على المســـلمين 
في الهجـــوم، وغيره مـــن الهجمات التي 
وقعـــت في الشـــرق الأوســـط، اســـتنادا 
إلى الصور النمطيـــة لمجتمعات بأكملها 
باســـتخدام  المفترضـــة  وارتباطاتهـــا 

العنف“. 
وذكرت ”اللجنـــة الأوروبية لمناهضة 
العنصرية والتعصـــب“ أن أعمال معاداة 
الســـامية تراوحت بين خطـــاب الكراهية 
وتهديـــدات بالقتـــل والتخريـــب والعنف 
الجســـدي. وأعربـــت اللجنـــة عـــن ”قلق 
خـــاص“ إزاء وقـــوع العديـــد مـــن هـــذه 
الحوادث فـــي المدارس. وأفـــادت ”وكالة 
حقـــوق الإنســـان الأساســـية بالاتحـــاد 
الأوروبـــي“، فـــي يوليـــو الماضـــي بـــأن 
الجاليـــات اليهوديـــة في أوروبا تشـــهد 

”موجة متصاعدة من معاداة السامية“.
وقالت مديرة الوكالة ســـيربا راوتيو 
إن ”تداعيات الصراع في الشرق الأوسط 
تقـــوض التقدم الـــذي تم تحقيقه بشـــق 
لمواجهـــة الكراهية ضد اليهود.  الأنفس“ 
وفي فرنســـا أعرب 74 في المئة من اليهود 
عن شـــعورهم بأن الصراع ترك أثرا على 
إحساسهم بالأمان، وهي أعلى نسبة بين 

الدول التي شملها الاستطلاع.
وفـــي جميع أنحـــاء أوروبـــا أفاد 76 
في المئة بإخفـــاء هويتهم اليهودية ”على 
الأقل فـــي بعض الأحيـــان“، في حين قال 
34 في المئة من المشـــاركين إنهم يتجنبون 
الأحـــداث أو المواقع اليهوديـــة ”لأنهم لا 
يشـــعرون بالأمان“، بحســـب بيان وكالة 
حقوق الإنسان الأساســـية. وقال حوالي 
80 فـــي المئة مـــن اليهود الذين شـــملهم 
الاســـتطلاع إنهم يشـــعرون بـــأن معاداة 
السامية تزايدت خلال السنوات الأخيرة.

وأفـــاد المشـــاركون بأنهـــم واجهـــوا 
عبـــارات متكـــررة (كليشـــيهات) معادية 
للســـامية مثل اتهامهـــم بأنهم ”يمتلكون 
السلطة والسيطرة على التمويل والإعلام 

والسياسة أو الاقتصاد“. كما قال كثيرون 
إنهـــم واجهوا إنكارا لحق إســـرائيل في 

الوجود.
وقـــال 4 فـــي المئة من المشـــاركين عام 
2023 إنهم تعرضوا لهجمات جســـدية في 
إطار معاداة السامية خلال الأشهر الاثني 
عشر التي سبقت إجراء الاستطلاع، وهو 
ضعف العدد المسجل في عام 2018. وقال 
حوالـــي 60 في المئـــة إنهم غيـــر راضين 
عن جهود حكوماتهـــم في مجال مكافحة 

معاداة السامية.
وشـــمل الاســـتطلاع 13 مـــن الـــدول 
الأعضـــاء في الاتحـــاد الأوروبي، يعيش 
فيهـــا 96 في المئة مـــن اليهود في التكتل، 
وهي النمسا وبلجيكا وجمهورية التشيك 
والمجـــر  وألمانيـــا  وفرنســـا  والدنمـــارك 
وإيطاليـــا وهولنـــدا وبولنـــدا ورومانيا 

وإسبانيا والسويد.
وثمـــة أدلـــة أيضـــا علـــى تصاعـــد 
التعصب الأعمى ضد المسلمين في أعقاب 
هجوم حماس على إســـرائيل في السابع 
من أكتوبر. وقال وزير الداخلية الفرنسي 
جيرالـــد دارمانين فـــي فبراير الماضي إن 
بلاده، التي تحتضن حوالي 6 ملايين من 
المسلمين أو أصحاب الخلفية الإسلامية، 
ســـجلت 242 عملا ضد المســـلمين في عام 
2023، بزيـــادة نحو 30 فـــي المئة عن عام 

.2022

وإلى جانب إلقاء اللوم على مســـلمي 
أوروبـــا في هجوم الســـابع مـــن أكتوبر، 
جرى أيضـــا تحميلهم مســـؤولية جرائم 

دون دليل على تورطهم فيها.
وعلى ســـبيل المثال، في أعقاب مقتل 
ثلاثـــة أطفال في حـــادث طعـــن جماعي 
بساوثبورت، شمال غرب إنجلترا يوم 29 
يوليو الماضي، انتشـــرت شائعات كاذبة 
عبر وســـائل التواصـــل الاجتماعي تفيد 

بأن منفذ الهجوم طالب لجوء مسلم.
ونجم عن ذلـــك اندلاع أعمال شـــغب 
في ســـاوثبورت اســـتهدفت مســـجدا في 
بدايتهـــا، كما هزت أعمال عنف واســـعة 
النطاق إنجلترا وأيرلندا الشـــمالية على 

مدار نحو أسبوع.
وحالت القيـــود القانونية في البداية 
دون الكشـــف عـــن هوية منفـــذ الهجوم، 
حيث إنه قاصر يبلـــغ من العمر 17 عاما، 
حتى رفع قاض تلك القيود، ليتم الكشـــف 

عن هوية القاتل.
ولم تكن تصريحات الشرطة بأن منفذ 
الهجـــوم من مواليـــد كارديـــف، عاصمة 
ويلز، كافية كي تـــردع الافتراض الزائف 
بأن هجوم الطعن بسكين في ساوثبورت 
كان من أعمال الإرهاب الإسلاموي، والتي 
شـــهدت بريطانيـــا العديـــد منهـــا خلال 
الســـنوات الأخيـــرة، بما يشـــمل هجوما 

استهدف أطفالا. 

الصراع في غزة قسم الرأي العام في أوروبا

تصاعد التعصب ضد 
السامية والمسلمين 
في أوروبا بسبب غزة

اغتيال القيادي في فتح خليل المقدح في لبنان يمكن أن يخرج فتح من مربع 
الحياد الحالي في الصراع ويقوي خيار مواجهة إسرائيل داخل أنصارها 
ــــــق مناخا لانتفاضــــــة جديدة في الضفة، خاصــــــة أن الوضع الحالي  ويخل

يضعف الحركة والسلطة الفلسطينية ويزيد من شعبية حماس.

دراسة أوروبية: أعمال 
معاداة السامية تراوحت 

بين خطاب الكراهية 
وتهديدات بالقتل والتخريب 

والعنف الجسدي

بية
كة 

ها
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إسرائيل تتهم الأخوين المقدح 
بتأسيس علاقات مع إيران، 
وتعتبرهما جزءا من الشبكة 

التي تهرب الأسلحة إلى الضفة 
الغربية

ـة. وواصلت المجموعـــة هجماتها 
ة ضد إسرائيل منذ إنشائها خلال 
ضـــة الثانية قبـــل عقدين. وتعتقل 
ئيل أعضاء كتائب شهداء الأقصى 
هم عـــادة في الضفة الغربية. لكن 
التي تستهدفهم في لبنان تبقى  ت

المقدح  الأخويـــن  إســـرائيل  تهـــم 
علاقات مع إيران منذ سنوات،  س
رهما جزءا من الشبكة التي تهرب 
حة الإيرانية إلى الضفـــة الغربية 

جمات ضدها.
طلقت إسرائيل في حملة اغتيالات 

عدوانيـــة ضـــد كبار 
ء منذ بدء حرب

أكتوبر الماضي،  ي
 ذلك اغتيال 

المكتب السياسي 
لحركة حماس  ق

يل هنية 
ن يوم 

يو 
ي

 البارز

وتعتبر أعضاءه
منافسين محتملين
على السلطة في

الحركة الفلسطينية. 
وتمكن هذه الفصائل 

نفسها القوات
الإسرائيلية من العمل 
في الضفة الغربية

بمقاومة أقل
مما يحدث 

في غزة.
لكن

اغتيال
المقدح 

ضمـــن  لهـــا  سياســـية 
عملية المصالحة 
الجاريـــة، ما قد 
يمنـــح حمـــاس 
دورا قياديـــا 
أقوى في منظمة 
ير  لتحر ا
التـــي 
تهيمن على 
لســـلطة  ا
الفلسطينية.

وتحـــاول 
وضـــع  إســـرائيل 
الحـــرب  بعـــد  مـــا  خطـــة 
الســـلطة  تشـــمل  لغـــزة 
الفلســـطينية. ولكـــن 
عليهـــا أولا التغلب على 
السلطة  شـــكوك 
الفلسطينية 
فتـــح  و
فـــي أن 
دورهمـــا 
في المساعدة 
على حكـــم القطاع 

على فتح إذا لم تلحق الهجم
التي تشــــنها إيــــران وحزب
كبيــــرة بإســــرائيل و/أو لــــم
صــــراع إقليمي، حيث يمكن
تل أبيب أن تهديدات الجماع
بالانتقام ليســــت خطرا كبيــ
لــــردع المزيد مــــن الاغتيــــالات
إســــرائيل هجماتها لتســــته
المتشــــددين فــــي حركة فتــــح
الأوضــــاع الأمنيــــة فــــي الض
أكثر في حــــال اســــتؤنفت ا
إسرائيل، مثل التفجيرات الا
يمكن تتبعها إلى الضفــــة ال
قــــد يميل المقاتلــــون المرتبط
لبنان إلى حماس وحزب الله
يتنافسون معهما على النفوذ
اللاجئين الفلسطينيين في لب
وحاول انتحـــاري يُزعم
من حماس، وقيل إنه من الض
اســـتهداف تل أبيب في عمل
18 أغســـطس الجـــاري. وتل
التفجيـــر تهديدات من حما
نطاق هجماتها ضد إســـرائ

الغربية.

ها 
ين 

ينية.

س ي
الغربية



 واشــنطن - أبدت كامالا هاريس خلال 
مؤتمر الديمقراطيين في شـــيكاغو موقفا 
حازما بشـــأن قضايا السياسة الخارجية 
وخاصة في الشرق الأوسط ضمن معادلة 
لا تمـــس بأمن إســـرائيل وتتجهـــز للرد 
علـــى إيران، وإعـــادة تجربة جـــو بايدن 
وباراك أوباما في الدفاع عن الديمقراطية 
إســـتراتيجية  في  لـ“الطغاة“،  والتصدي 
تهـــدف بشـــكل خـــاص إلى هـــزم دونالد 

ترامب في السباق إلى البيت الأبيض.
وفـــي خطابها الخميـــس أمام مؤتمر 
الرئيس  نائبـــة  تعهـــدت  الديمقراطيـــين 
الأميركـــي بأنهـــا ”لن تقيـــم صداقات مع 
الطغاة“، علـــى عكس الملياردير والرئيس 
الســـابق الذي ”يريد هو نفســـه أن يكون 
مســـتبدا“، بحســـب قولها. وهي بالتالي 
تحـــاول أن تبـــدو أكثر قوة وقـــدرة على 
الساحة الدولية من خصمها الجمهوري.

هو شـــكل مـــن أشـــكال القطيعة مع 
الرئيـــس جو بايدن الـــذي خاض حملته 
الانتخابية عـــام 2020 على أســـاس وعد 
بوقـــف ”الحـــروب التـــي لا نهايـــة لها“. 
حمل بـــاراك أوباما أيضا رســـالة تهدئة 
على الســـاحة الدولية عنـــد وصوله إلى 
الســـلطة عام 2008 بعد نهج جورج دبليو 
بـــوش القائم على المجهـــود الحربي. أما 
الديمقراطيـــة كامالا هاريـــس فقد عبرت 
أمام الحاضرين في شـــيكاغو عن دعمها 
الصريـــح للجيش، مؤكدة أنهـــا تريد أن 
تظل أميركا ”أقوى قوة قتالية وفتاكة في 
العالم“. وقالت أيضا إنها سترد على أي 
هجوم تشنه إيران أو حلفاؤها في الشرق 

الأوسط.
على  المحاربـــين  قدامـــى  وبحضـــور 
مســـرح المؤتمر، عبـــرت المدعيـــة العامة 
الســـابقة أيضا عن دعمهـــا لأوكرانيا في 
مواجهة روســـيا منددة بهجمات ترامب 

على حلف شمال الأطلسي.

لماذا هذه الكلمات القوية الصادرة عن 
مرشحة ديمقراطية؟

تقول أليســـون مكمانـــوس من مركز 
التقدم الأميركي، وهو مركز أبحاث مقره 
واشـــنطن يميل عموما إلى اليســـار، إنه 
”لدى العموم دائما انطباع بأن المرأة هي، 

في جوهرها، قائدة أضعف من الرجل“.
وتضيف هذه الخبيرة ”لذلك، كامرأة، 
عليها أن تفعل أكثـــر بكثير مما يحتاجه 

الرجل لإظهار قوتها“.
لكـــن مكمانوس أكـــدت أن هذه القوة 
التي تظهرها كامالا هاريس في السياسة 
الخارجيـــة يجب ألا تُفهم بالضرورة على 

أنها نهج سياسي مؤيد للحرب.
التـــي  الســـاخنة  القضيـــة  ولأن 
تهـــز الدبلوماســـية الأميركيـــة وحملـــة 
الديمقراطيـــين هي حـــرب غـــزة والدعم 
بايـــدن  إدارة  تقدمـــه  الـــذي  القـــوي 
لإســـرائيل، رغم ارتفاع أعـــداد الضحايا 
الآلاف  تظاهر  الفلســـطينيين.،  المدنيـــين 
مـــن الأشـــخاص في شـــوارع شـــيكاغو 
هذا الأســـبوع احتجاجا على المســـاعدة 

الأميركية المقدمة لإسرائيل.
وحول هذا الموضـــوع، وعند تطرقها 
إلـــى معاناة الفلســـطينيين وعبر وعدها 
بالعمل حتـــى ”يتمكنوا من الوصول إلى 
حقهم في الكرامة والأمن والحرية وتقرير 
المصير“، لاقت كامالا هاريس أكبر قدر من 

التصفيق.
مكمانوس  أليســـون  الخبيرة  وتقول 
إن استخدام المرشحة الديمقراطية عبارة 

”تقرير المصير“ يشكل خطوة مهمة.
يعنـــي  ذلـــك  ”قـــول  أن  وأوضحـــت 
الاعتـــراف بأن الفلســـطينيين يشـــكلون 
شـــعبا وأن لديهم حقوقا وأنهم يجب أن 

يقرروا مستقبلهم بأنفسهم“.
يأتي ذلك بعـــد وعدها، في ختام لقاء 
مع رئيـــس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتنياهو في نهايـــة يوليو الماضي، بعدم 
”البقـــاء صامتين“ أمام معانـــاة المدنيين، 
خصوصا أن مستشـــارها الدبلوماســـي 
الرئيســـي فيل غوردون نشر كتابا ينتقد 

السياسة الأميركية في الشرق الأوسط.
لكـــن كامـــالا هاريـــس دافعـــت بقوة 
مســـاء الخميس عن ”حق إســـرائيل في 
الدفاع عن نفســـها“، وهي لا تؤيد تعليق 
المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل 

والتي تلاقي انتقادات شديدة.

وقالت أنيل شيلين التي استقالت في 
مارس من الخارجية الأميركية احتجاجا 
على سياسة واشنطن في قطاع غزة ”لقد 
شـــعرت بخيبة أمل كبيرة لأنها لم تغتنم 
هذه الفرصة لتحاول على الأقل الإشارة 
إلـــى أنها قد تبتعد عن المواقف الحالية“ 
لـــلإدارة الأميركية. لكنهـــا أكدت أنها لم 

تفقد الأمل بعد.
وذكـــرت أنـــه منـــذ فتـــرة طويلة في 
الولايات المتحـــدة، كان ينظر إلى انتقاد 
إســـرائيل على أنه حســـابات سياســـية 
خاطئـــة. لكنهـــا أضافـــت أن هـــذا الأمر 
”بـــدأ يتغيـــر“ رغـــم أنـــه ”قد يســـتغرق 
وقتا قبـــل أن تفهمه الطبقة السياســـية 

الأميركية“.
الجمعة  وترامب  هاريـــس  وانطلقت 
في سباق محموم مدته 10 أسابيع حتى 
يـــوم الانتخابات، مـــع ارتفاع شـــعبية 
المرشـــحة الديمقراطية بعد خطاب مؤثر 

قبلت فيه رسميا تمثيل حزبها.

وقبل أقل من ثلاثة أسابيع من المناظرة 
بين هاريس والرئيس الجمهوري السابق، 
وشهر واحد فقط من بدء التصويت المبكر، 
تظهر اســــتطلاعات الرأي أن السباق إلى 

البيت الأبيض يشهد منافسة محتدمة.
وتغادر الســــناتورة والمدعيــــة العامة 
الســــابقة شــــيكاغو وهي في وضع مريح 
بعد أن تجاوزت ترامب في جمع التبرعات 
وفي اســــتطلاعات الرأي التي كانت تظهر 
تقدمه قبل انسحاب الرئيس جو بايدن من 

السباق الشهر الماضي.
لكن دان كانينين، مدير حملة هاريس، 
لفــــت خلال حدث نظمتــــه وكالة بلومبيرغ 
على هامــــش مؤتمر الحــــزب الديمقراطي 
إلى أنــــه ”لم يحدث تغيير أساســــي“ وأن 

المنافسة مازالت ”متقاربة جدا“.
وقال ”درجة الحماســــة لدينــــا هائلة، 
أعتقد أن الزخم في صالحنا، لكننا نحتاج 
الآن إلى… أن نحفّز الناخبين بشــــكل فعال 

هذا الخريف“.

حزبهـــا  ترشـــيح  هاريـــس  وقبلـــت 
مـــن  الأخيـــرة  الليلـــة  فـــي  للرئاســـة 
الديمقراطي  للحـــزب  الوطنـــي  المؤتمـــر 
المنعقـــد في شـــيكاغو، وســـط أجواء من 
الحماســـة العارمة وبحضـــور مجموعة 

من النجوم.
وتقدمـــت هاريـــس التي نشـــأت في 
كاليفورنيـــا وتبلـــغ من العمـــر 59 عامًا 
بهامـــش ضئيل للغاية في اســـتطلاعات 
الرأي، لتعكس مســـار الاتجاه الســـابق 
الـــذي كان يرجـــح فـــوز ترامـــب علـــى 

بايدن.
وفي شـــهر واحد فقط جمعت هاريس 
تبرعات قياسية بقيمة نصف مليار دولار. 
ولكن قادة الحزب نبهـــوا إلى أن الحملة 
مازالـــت معرضة لهبوب رياح معاكســـة. 
ويشـــمل ذلك الاحتجاجات الداخلية على 
السياســـة الأميركيـــة إزاء الحـــرب بـــين 
إســـرائيل وحماس، والتحولات المحتملة 

في استطلاعات الرأي.

ويخطـــط المرشـــح لإعلان قـــراره في 
أريزونـــا، في حـــين يعقد ترامـــب أيضًا 
تجمعا فـــي الولايـــة حيث وعـــد بتقديم 

”ضيف خاص“.
وتتباين آراء المحللين بشـــأن التأثير 
الـــذي قد يحدثه انســـحاب كينيدي الذي 
حصل على نســـبة متدنيـــة من الأصوات 
في استطلاعات الرأي، في حين أن تبنيه 
لنظرية المؤامرة جعله شخصية هامشية.
ومع ذلك، في ســـباق متقارب للغاية، 
حتـــى بضعة آلاف من الأصوات في ولاية 
متأرجحـــة حاســـمة يمكـــن أن تحدد من 

سيفوز بالبيت الأبيض.
وحـــذر عدد من كبـــار أعضاء الحزب 
الديمقراطي، من الســـيدة الأولى السابقة 
ميشـــيل أوبامـــا والرئيس الســـابق بيل 
كلينتـــون إلـــى المرشـــح لمنصـــب نائـــب 
الرئيـــس تيـــم والز، مـــن أن الحـــزب قد 
يخســـر أمـــام مرشـــح الجمهوريـــين إذا 

تراخت جهوده.
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دعم حزبي واسع للمرشحة الديمقراطية

كامالا هاريس تضع الشرق الأوسط في قلب صراعها مع ترامب
أمن إسرائيل لا يناقش وتلويح برد سريع وقوي على إيران وحلفائها

كامــــــالا هاريس تســــــتعيد معارك الديمقراطيين الســــــابقة فــــــي العلاقة مع 
الشرق الأوسط من خلال مواقف فضفاضة من السلام وإيران وكذلك من 
الديمقراطية وممن تسميهم ”الطغاة“. فهل تقدر على مواجهة دونالد ترامب 

في منطقة حساسة بالنسبة إلى مصالح الأميركيين؟

استعمال هاريس عبارة 
تقرير المصير يعني اعترافا 

بأن الفلسطينيين يشكلون 
شعبا وهم أنفسهم الذين 
يجب أن يقرروا مستقبلهم

 ســتوكهولم - رأى هانـــس بليكس، 
كبير مفتشـــي الأمم المتحدة عن أســـلحة 
الدمار الشـــامل فـــي العراق ســـابقا، أن 
الرئيـــس الروســـي فلاديميـــر بوتين لن 
يخاطـــر بالتســـبب بكارثـــة فـــي محطة 
زابوريجيا للطاقة النووية التي تســـيطر 
عليها قواته في أوكرانيا، وســـط مخاوف 
دولية متزايدة بشأن سلامة هذه المحطة، 

وهي الأكبر في أوروبا.
واعتبـــر بليكس أن بوتـــين ”عقلاني 
جـــدا“ و“يـــدرك مـــا يقـــوم بـــه“، وذلـــك 

خـــلال مقابلـــة مـــع وكالة فرانـــس برس 
في منزلـــه بســـتوكهولم، امتدت ســـاعة 
وقـــارن خلالهـــا بـــين ”خطأيـــن“ يفصل 
بينهما عقدان مـــن الزمن: حرب الولايات 
المتحدة على العراق، وحرب روســـيا على 

أوكرانيا.
وتولـــى وزيـــر الخارجية الســـويدي 
الســـابق الذي أتم السادســـة والتسعين 
من العمـــر، منصب المدير العـــام للوكالة 
الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة التابعـــة للأمم 
المتحدة بين عامـــي 1981 و1997. وارتبط 

اســـمه بشـــكل وثيق بالعـــراق حيث قاد 
فريقا مـــن المفتشـــين الذين عملـــوا على 
التحقـــق ممـــا إذا كان نظـــام الرئيـــس 
السابق صدام حسين يمتلك أسلحة دمار 

شامل.
لكـــن الفريـــق الدولي لـــم يعثر على 
أســـلحة كهـــذه علـــى الرغم مـــن المزاعم 
الأميركيـــة بامتـــلاك صدام حســـين لها، 
والتي كانت من الأســـباب التي عرضتها 
الولايات المتحدة لتبريـــر غزوها العراق 

في عام 2003.

ورأى بليكس أن مــــا جرى كان ”خطأ 
فادحــــا من جانب الولايات المتحدة، مبنيا 
علــــى معلومــــات خاطئــــة وغطرســــة بأن 
الاســــتخبارات الأميركية تعرف أكثر مما 
نعرفــــه“. وأضــــاف ”حرب العــــراق كانت 

انحرافا“.
واعتبــــر أن الولايــــات المتحدة لم تكن 
تواجــــه خطر تدخــــل روســــيا أو الصين، 
وأخذت واشــــنطن ولندن على عاتقهما أن 

تكونا ”شُرطيي العالم“.
يبدو  المخضــــرم  الدبلوماســــي  لكــــن 
أكثــــر تفــــاؤلا بشــــأن مصيــــر النزاعــــات 
فــــي العالم، ونشــــر العام الماضــــي كتاب 
”وداعــــا للحــــروب“. ويقــــرّ بــــأن عنوانه 
”شــــديد الاســــتفزاز“ نظــــرا إلــــى الرياح 
الجيوسياســــية التــــي تهبّ فــــي العالم، 
خصوصا مع الحربين في أوكرانيا وغزة.

وكما غزو الولايــــات المتحدة للعراق، 
اعتمد بليكس التوصيف نفسه (انحراف) 
في الحديث عن الغزو الروســــي لأوكرانيا 
اعتبارا من فبراير 2022. وأضاف ”بوتين 
ارتكب خطأ، وأنا واثق من أنه نادم عليه“.
وحذّرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
في 17 أغسطس من أن وضع السلامة في 
بعد ضربة  محطة زابوريجيا ”يتدهــــور“ 

غير بعيدة منها بطائرة بلا طيار.
وسيطر الجيش الروسي على المحطة 
فــــي مطلع الحــــرب، وتعرّضــــت لهجمات 
تبادل طرفــــا النزاع الاتهام بالمســــؤولية 

عنها.
إلا أن بليكــــس الذي كان يشــــرف على 
الوكالــــة الذرية الدولية لــــدى وقوع كارثة 
مفاعل تشــــرنوبيل الأوكرانــــي عام 1986، 
أعرب عن اعتقاده بأن روســــيا لن تهاجم 

المحطة النووية عمدا.

وقال ”لا أعتقد أن الروس ســـيقومون 
بذلك عمدا، كلا… سأفاجأ للغاية في حال 
لـــم يكـــن الروس قـــد أصـــدروا تعليمات 
لجيشـــهم بتجنـــب إلحـــاق ضـــرر بالغ“ 

بالمحطة.
كما أن بليكس ليس قلقا من تلميحات 
بوتـــين المتكـــررة منـــذ بـــدء الحـــرب في 
أوكرانيا، للســـلاح النـــووي في مواجهة 
الغرب الذي يمد كييف بالدعم العسكري.

وأوضح أن بوتين ”يلوّح بالأســـلحة 
النوويـــة ويهدّد، لكنه ليـــس غبيّا… طالما 
بقي احتمال الضربـــة الثانية قائما، ثمة 

خطر تصعيد“.
وشـــدد علـــى أن ”القـــوى الكبـــرى، 
الولايـــات المتحدة وروســـيا والصين، لا 
تريد بلوغ وضع مواجهة مباشـــرة في ما 

بينها“.
ومنـــذ أيام هـــددت موســـكو بكارثة 
نووية في حال شـــن الجيـــش الأوكراني 
هجومـــا على محطـــة كورســـك النووية 
الواقعة في المنطقة التي تشن فيها كييف 

هجوما منذ أسبوعين.
ويبقي بليكـــس على تفاؤلـــه لما بعد 
الحـــرب الأوكرانية، وهي نزاع لم تشـــهد 
أوروبـــا لـــه مثيلا منـــذ الحـــرب العالمية 

الثانيـــة. ويراهـــا معادلة بســـيطة: على 
روســـيا في نهاية المطـــاف ”أن تعود إلى 
العالـــم وأوروبا“، علـــى الرغم من أن ذلك 

”سيتطلب وقتا“.
ويقول ليس هـــذا كل ما في الأمر، بل 
”ربما… ســـيكون ثمة شـــعور بـــأن علينا 
الآن -بطريقـــة مـــا- أن نصحّـــح الوضع 

ونحسّنه“.
ويؤمن بليكـــس بـ“تعددية الأطراف“ 
في السياسة الدولية، ويضيف بابتسامة 
سنوات الخبرة المتراكمة في الدبلوماسية 
”ثمة كمية من المشـــاكل في عالم مُعولَم لا 
يمكن إدارتها (في حال كنت) معزولا“ عن 

بقية الدول.
ويؤكد المســـؤول الســـويدي السابق 
أن على المجتمع الدولي التعاون لمواجهة 
التحديـــات الكبـــرى، بما فيهـــا الاحترار 
المناخـــي الـــذي يثير قلقه ”بشـــكل أكبر“ 
من مخاطر الحـــروب، إضافة إلى الأوبئة 

ومواجهة شبكات الجريمة المنظّمة.
لكن رغم هذا التفاؤل لا أحد يمكن أن 
يتوقع مآلات الحرب في أوكرانيا. وتوعد 
الرئيس فولوديمير زيلينســـكي الســـبت 

بردود انتقامية أخرى ضد روسيا.
وأعلنـــت موســـكو وكييـــف صفقـــة 
تبـــادل أدت إلـــى الإفراج عن 230 أســـير 
حـــرب مناصفة بين الجانبين، بوســـاطة 

إماراتية.
وتحيـــي كييف ذكرى اســـتقلالها عن 
الاتحـــاد الســـوفياتي فـــي الوقـــت الذي 
وصلت فيه الحرب مع روســـيا إلى لحظة 
حساســـة مع شـــن أوكرانيا هجوما على 
منطقة كورســـك الحدودية الروسية فيما 
تحقـــق موســـكو مكاســـب إضافيـــة في 

الشرق الأوكراني. لا أحد يعرف فيم يفكر بوتين

بليكس: بوتين عقلاني جدا ولن يغامر بالنووي في أوكرانيا

بليكس يؤمن بتعددية 
الأطراف ويرى أن ثمة كمية 

من المشاكل في عالم 
مُعولَم لا يمكن لأي كان 
إدارتها بمعزل عن العالم



 تعـــد مجلـــة ”ماجد“ واحـــدة من أبرز 
وأهم المجـــلات العربية التي تخصصت 
في الإبداعـــات الموجهـــة للأطفال قصة 
وروايـــة ورســـومات ومعلومـــات، حيث 
احتضنت كتابات ورســـوم كبـــار الأدباء 

والرسامين من مختلف البلدان العربية.
ترأس تحرير المجلـــة عند انطلاقها 
الكاتـــب أحمـــد عمر الـــذي ظهر باســـم 
الشـــخصية الرئيســـة ”ماجد“، وقد نجح 
بأن تكون إحدى مجلات الأطفال العربية 
المســـتمرة فـــي الصـــدور دون انقطاع، 
محققـــا تواصـــلا متميـــزا مـــع مختلف 
اتجاهـــات الكتابة التـــي تخاطب الطفل، 
ودافعـــا للكثير من الأدباء للكتابة للطفل، 
كما استعان برواد شباب الرسامين على 
اختلاف مدارســـهم، الأمر الـــذي انعكس 
جليـــا علـــى تطـــور أدب الطفـــل العربي 
لتحتل المجلة موقعا فريدا داخل مشـــهد 
لم يكن يولي اهتماما كبيرا بأدب الطفل. 

المجلة وأحمد عمر

المجلـــة التي تخاطب الأطفال ما بين 
سن الســـابعة والرابعة عشرة من العمر، 
وتصدرها شركة أبوظبي للإعلام، أطلقت 
فـــي عام 2009 موقعا إلكترونيا لتســـهيل 
ائها.  التفاعل والتواصل بين المجلة وقرَّ
وفـــي عـــام 2015 أُطلِقت قنـــاة تلفزيونية 
خاصة باســـم ”قناة ماجد“، وكذلك أُطلِق 
تطبيق للمجلة على نظـــام أندرويد وأبل 

ستور.

يقول الروائي وكاتب الأطفال نشـــأت 
المصـــري إن ”الأديـــب الصحافي أحمد 
عمـــر نجم ســـامق فـــي صحافـــة الطفل، 
عاصـــرت فتـــرة قيادته للعمـــل في مجلة 
أو  ألقـــاه  أن  دون  المرموقـــة.  ’ماجـــد‘ 
أخاطبـــه، كان صحافيـــا يحتـــرم الكلمة 
وصاحبهـــا. حين كنت أرســـل إليه عملا 
كان يبادر إلـــى إفادتي بأن العمل مقبول 
وينشـــر قريبا. وكان ذلك هو ســـلوكه مع 
بقية الكتاب، وكذلك كان يســـارع بإرسال 
مكافأة نشـــر هذا العمل. وكان جســـورا 
بحيث ينشر العمل ذا الخلفية السياسية 
والوطنيـــة دون تردد، خاصة تلك الأعمال 

التي تشير إلى الكيان المحتل“.
ويضيف ”أذكر أنني أرســــلت له قصة 
شــــعرية طويلة جــــدا اســــمها ’خالد ضد 
الأخطــــار’ فــــي حوالــــي عشــــرين صفحة. 
وكانــــت تهاجم الكيــــان الغاصــــب بقوة. 
ولــــم أتوقــــع نشــــرها، لكنه نشــــرها على 
الفور وشغلت مســــاحة كبيرة من المجلة 
وكانــــت موضوع الغلاف أيضــــا. وكمهتم 
بصحافــــة الطفل أقول إنــــه كان صحافيا 
محترما شــــجاعا. كما كان يهتم بالجانب 
الدينــــي والقيمــــي والأخلاقي فــــي انتقاء 
الموضوعــــات مع عرضها فــــي ثوب فنى 
بديع، بما حقق توزيعات ضخمة للمجلة. 
وهكذا تكون ثمرة الإخلاص في أداء عمل 
ما، أن تنشر الوعي وقيم الجمال والاهتمام 
بالعلم والتاريخ لبناء إنســــان عربي قوي 
في مواجهة تلك العواصف الصهيونية – 

الغربية – الأميركية الشرسة“.
ويؤكد المصري أن مجلة ”ماجد“ فقد 
حققت هـــدف تقديم وجبـــة ثقافية أدبية 

دينيـــة عصرية متجـــددة جاذبة لاهتمام 
شـــريحة كبيـــرة من الأطفال بمـــا جعلها 
مـــن أفضل مجلات الأطفال العربية. وأنه 
يدعو إلـــى ”زيـــادة الجرعـــة التاريخية 
والوطنيـــة في مجـــلات الأطفـــال ليكون 
الطفـــل مســـتعدا حيـــن يكبـــر لمواجهة 
ســـموم الثقافة الغربيـــة والعبرية التي 
تربـــي الطفـــل الصهيوني علـــى كراهية 
العرب وعلى مغالطات تاريخية مقصودة 

فجة“.

الكتابة والخيال

يلفت الروائي وكاتب الأطفال الســـيد 
نجم إلى أن مجلة ”ماجد“ شـــكلت مدخله 
إلى عالـــم أدب الطفل، ويقـــول ”لقد كان 
رئيـــس التحريـــر  الراحـــل أحمـــد عمر 
قـــادرا على جـــذب الأقـــلام الجديدة في 
حينـــه، ووجـــدت خـــلال فترة مناســـبة 
إمكانية النشـــر وهو ما كان مشـــجعا لي 
علـــى الاســـتمرار في كتابـــة أدب الطفل، 
والمفارقة التي أذكرها الآن أنني نشـــرت 

في ’ماجد’ قبل النشر داخل مصر“.
ويضيف ”من الأمور التي شــــجعتني 
كثيرا على الاســــتمرار فــــي الكتابة للطفل 
أنني لثلاث ســــنوات أنشر أسبوعيا عملا 
فــــي ’ماجد’، وهو ما رســــخ مــــن ثقتي في 
إمكانيــــة الكتابــــة بنجاح فــــي مجال أدب 
الطفل، حيث نشــــرت في ما بعد في أغلب 
المجلات المصرية والعربية المتخصصة 
في أدب الطفل. رحم الله أحمد عمر، الذي 
فتح لي صفحات ’ماجد’ وقت أن عز النشر 
بالنســــبة إليّ فــــي مجــــال أدب الطفل في 

مصر، رحمه الله رحمة واسعة“.
ويرصد الفنــــان ورســــام الكاريكاتير 
أحمــــد عبدالنعيــــم دور ”ماجــــد“ ورئيس 
تحريرهــــا أحمد عمر، يقــــول ”صدر العدد 
الأول فــــي 28 فبرايــــر 1979، وقد ســــجلت 
المجلة أعلى نسبة توزيع 167500 نسخة، 
حيــــث يعتبر الرقم قياســــيًا لتوزيع مجلة 
موجهــــة إلــــى الطفل وقتــــذاك. لقــــد كان 
أحمــــد عمر صانع المجلــــة وواضع حجر 
الأساس لشــــكل جديد في مجلات الأطفال 
نابــــع من إيمان داخلي بأهمية دور الطفل 
في صناعة مســــتقبل وطن، لم يكن مجرد 
قائــــد لفريق عمل ماهــــر، ولكنه كان صنع 
ثقافــــة  أن  تؤكــــد  خاصــــة  إســــتراتيجية 
الطفل أمر مشــــترك بين الأســــرة والمجلة 
والمدرسة، وأن مجلة الطفل ليست وسيلة 
للتسلية، ولكنها حالة داخل وجدان الطفل 
لتصنــــع لديه حب المعرفــــة وتنمية عادة 

القراءة“.
ويضيـــف ”اختار أحمـــد عمر البطل 
’ماجد’، فهو طفل يشـــبه كل أطفال الوطن 
العربـــي، ليس بطلا خارقا يخرج من بين 
النيران ويضـــرب ويطير في الهواء، هو 
ابنك وابني لديه قيم عربية. حاول أحمد 
عمر فـــي كل حكاية مرســـومة أن يغرس 
القيم بعيدا عن المباشـــرة التي قد يهرب 

منها القـــارئ الصغير، واســـتعان في 
ذلك بالمبدع الكبير حجازي 

بخطوطه البسيطة، وعلى 
مدار نصف قرن تفرغ 
أحمد عمر لمعشوقته 

الخاصة ’ماجد’، 
كان يحلم ويصنع 

الحلم وفي آخر 
لقاء لي معه 
كان في حالة 

من الرضا 
عن 

تجربته، 
ولديه 

إيمان خاص بضــــرورة أن يحمل كل جيل 
آماله وأحلامه“.

ويؤكــــد عبدالنعيــــم أن تجربة ”أحمد 
عمــــر في ”ماجــــد“ تحتاج منــــا إلى إعادة 
كتابه تاريخ رجل حمل رسالة فكان الولي 
المقام، وعلــــى صفحات  وبقــــي ”ماجــــد“ 
المجلة رســــم الفنان العربــــي العديد من 
الشــــخصيات التاريخية وقصص التراث، 
وفيهــــا كان للخيــــال الشــــعبي دور فــــي 
تأكيد القيم العربيــــة وتأكيد قيم المثالية 
وتحقيــــق العدالــــة، جســــد فيهــــا الخيال 
الشــــعبي مشــــاعر الانتماء القومي للأمة 
العربيــــة والصراع الدائم بين قوى الخير 
والشــــر، والخيال الشــــعبي الــــذي دائمًا 

ينتزع المثالية والحب والخير.
ويضيــــف ”لم يتوقف خيــــال المؤلف 
عند حد نقل الحكاية الشــــعبية بالإضافة 
أو الحــــذف، لكنه ربط ما بين الأســــطورة 
الشــــعبية والواقع، في إسقاط رائع يدركه 
الطفــــل بســــرعة وســــهولة، رســــم الفنان 
بهجت على صفحات المجلة ”جحا 2“ في 
العدد 429 ـ الســــنة التاسعة ـ الأربعاء 13 
مايو 1987 ـ سيناريو أحمد محمد وصور 
المؤلف جحا شخصية تعيش في عصرنا 
وتتعرض إلــــى المواقــــف الحياتية التي 
نتعرض لها يوميًا من أزمات ومشــــكلات 
’المرور، المدرســــة، الشــــراء والبيع’، عبر 
خيال جميل اســــتطاعت ريشــــة الرســــام 

التعبير عنها بحرفية“.

ويلفت رســـام الكاريكاتير أيضا إلى 
أهمية الأبواب الثابتـــة التي اتخذت من 
الحكايـــات العربيـــة مادة تحـــت عنوان 

”طرائف عربية“، 
ورغم 

مســـاحة الرســـم التي عادة ما تكون عن 
قصة واحدة، فإن ريشات الفنانين رحمة، 
حجازي، عبدالعال، بهجت، اللباد، نجيب 
فرح، بهجوري، علي فرزات، خليل حداد، 
محمود فهمي، نبيل تاج، عمار ســـلمان، 
إيهـــاب شـــاكر، تمكنت مـــن التعبير عن 

الخيال برسوم رائعة وبشكل مدروس.
وفـــق  الفنانـــون،  اســـتطاع  لقـــد 
عبدالنعيم، التعبير بشكل جيد عن مساحة 
الخيال فـــي كل حكاية عربية تراثية، ولم 
تكتف المجلة بتدوين الحكاية الشـــعبية 
على صفحـــات المجلـــة، ولكنها أصدرت 
العديـــد منها فـــي كتب وعلـــى صفحات 
”أشـــعب،  شـــخصيات  فظهرت  المجلـــة 
أبو الظرفاء، حمـــار جحا، جحا“، وكانت 
الشخصيات تظهر بشكل دائم وأسبوعيًا 
على صفحـــات المجلة، حتى تأخذ إجازة 
من إدارة المجلة، وهي حيلة طريفة كانت 

تلجأ إليها الإدارة.

مدرسة خاصة

يـــرى الروائـــي وكاتـــب أدب الطفل 
تشكل  أحمد طوسون أن مجلة ”ماجد“ 
مدرســـة خاصة فـــي صحافـــة الطفل 
العربية، منذ نشـــأتها وصدور العدد 
الأول في 28 فبراير 1979 حتى 
لحظتنا الراهنة على يد واحد 
من رواد صحافة الأطفال 
الكاتب الراحل أحمد عمر، 
صاحب فكرة إنشائها ورئيس 
تحريرها الذي لم يكن له الحظ 
في لقائه إلا أنه كان محظوظا 
بالعمل ككاتب غير متفرغ فيها، 
في الفترة من 2011 إلى 
2018 تحت 

رئاسة تحرير الكاتبة فاطمة سيف، تلميذة 
الكاتب الراحل، والتي ســــارت على نهجه 
في اجتــــذاب المواهب العربية في الكتابة 
والرسم للعمل بالمجلة، والحرص الشديد 
علــــى انتظام المجلــــة وتجهيــــز أعدادها 
للطباعــــة قبلهــــا بفتــــرة، وتأكيــــد الهوية 
العربية والإســــلامية للمجلة وغرسها في 

القراء من الصغار والكبار.
ويوضـــح ”فـــي اعتقـــادي أن أحمـــد 
عمر تأثر في فكرة إنشـــائه لمجلة ’ماجد‘ 
بمجلة ’ســـمير’ التي تصدرها دار الهلال 
المصريـــة، والتـــي رأســـت تحريرها في 
البداية ناديا نشـــأت، حفيدة مؤسس دار 
الهلال، قبل أن تخلفها الراحلة ماما لبنى 
(نتيلـــة راشـــد) في رئاســـة تحريرها من 
عـــام 1966 حتى عـــام 2002، وحرص على 
خلق شـــخصيات خاصة بـ’ماجد’ موازية 
للشـــخصيات التي اشـــتهرت بها مجلة 
’سمير‘ مثل سمير وتهته، وباسل الكشاف 
الشجاع وبوبي وبسبس والأسطى فالح، 
فكانت شـــخصيات مثل ماجد وكســـلان 
ا، وموزة الحبوبـــة، وفضولي، وأبو  جـــدًّ
الظرفاء، وزكية الذكية، وشمســـة ودانة، 

والنقيب فهمان والمساعد خلفان“.

ويتابع ”لكن شخصيات ’ماجد’ كانت 
بصبغة خليجيـــة تعمق القيم الأخلاقية 
والهوية العربيـــة والبعدين العربي 
والإسلامي لدى الطفل، وقد نجح 
في أن تصبح المجلة الأكثر 
توزيعا وقراءة في العالم 
العربي، وعلى عكس 
مجلة ’سمير’ التي كانت 
تعتمد الإعلان على 
صفحات المجلة، كان 
أحمد عمر يفضل 
عدم الخلط ما بين 
إعلام وصحافة 
الطفل والإعلانات، 
وحرص من خلال 
افتتاحيات مجلة 
’ماجد‘ التي يكتبها، 
أن يقدم دروسًا 
أسبوعية تربوية 
للصغار والكبار على 
حد سواء، ونجح 
في تأسيس مدرسة 
في صحافة الطفل 
تعتمد على الكتاب 
والرسامين العرب 
وحلقات الكوميكس 
العربية المسلسلة 
التي يحرص على 
متابعتها الطفل العربي 
من الخليج إلى المحيط، عكس 
مجلة ’سمير‘ التي كانت تستعين 

واشتهرت  عالميين  ورســـامين  بفنانين 
بتقديمهـــا بعـــض سلاســـل الكوميكس 
العالميـــة باللغة العربية مثـــل تان تان 

وشخصيات ديزني في بداياتها“.
ويؤكـــد طوســـون أن أهـــم مـــا يميز 

الأديب والصحافي 
أحمد عمر مهنيته 
الشديدة وحرصه 

على النجاح 
والترويج 

للمجلة الوليدة 
منذ العدد 

الأول للمجلة 
الذي طبع منه 

5000 نسخة 
تم توزيعها 

بالكامل 
بالمجان، 

وتعامله الهادئ 
الذي يتوافق 

مع شخصيته 
التي تميل 
إلى الهدوء 
ومعلوماته 

الموسوعية 
وحرصه على 

عدم تعرض 
المجلة لأيّ 
تأخير في 

موعد صدورها 
صباح كل 

أربعاء، فكان 
حرصه على 

إعداد أكثر من 
ثلاثة أعداد 

وتجهيز 
موادها 

قبل موعد 
الصدور 

صباح 
كل أربعاء، 

وحرصه على 
إرسال مكافئات 
المتعاملين مع 
المجلة بمجرد 
إرسال أعمالهم 
وقبول نشرها، 

وهو النهج 
الذي توارثته 

الإدارات 
المتعاقبة 

للمجلة من بعده 
حتى لحظتنا 

الراهنة.
ويضيف 

”رحم الله 
الراحل الكبير 

الذي أدى 
رسالته 

تجاه طفلنا 
العربي، وأمدّ 

في عمر 
مجلة ’ماجد‘ لتظل واحدة 

من أهـــم المجـــلات في تاريـــخ صحافة 
الطفـــل العربيـــة حتى بعـــد تحولها من 
مجلة أســـبوعية إلى مجلة شـــهرية منذ 

عام 2020“.
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قرابة نصف قرن من ريادة صحافة الطفل

أحمد عمر و{ماجد»

رئيس تحرير ومجلة صنعا ثقافة المستقبل

أحمد عمر صانع المجلة 

والمؤسس لشكل جديد في 

مجلات الأطفال مؤمنا بدور 

الطفل في صناعة مستقبل وطن

مجلة {ماجد} واحدة من أهم 

المجلات في تاريخ صحافة الطفل 

العربية حتى بعد تحولها من 

أسبوعية إلى شهرية

محمد الحمامصي
كاتب مصري

{ماجد} شكلت مدخلي 

إلى عالم أدب الطفل 

قبل مصر

{ماجد} تشكل مدرسة 

خاصة في صحافة 

الطفل العربية

السيد نجم

أحمد طوسون

مجلة {ماجد} 

هي ثمرة الإخلاص 

في أداء العمل

أحمد عمر كان صانع 

إستراتيجية خاصة 

لثقافة الطفل

نشأت المصري

أحمد عبدالنعيم

ج وزيع ي ي م ر بر ي ي
موجهــــة إلــــى الطفل وقتــــذاك. لقــــد كان 
أحمــــد عمر صانع المجلــــة وواضع حجر 
الأساس لشــــكل جديد في مجلات الأطفال 
نابــــع من إيمان داخلي بأهمية دور الطفل 
صناعة مســــتقبل وطن، لم يكن مجرد  في
قائــــد لفريق عمل ماهــــر، ولكنه كان صنع 
ثقافــــة  أن  تؤكــــد  خاصــــة  إســــتراتيجية 
الطفل أمر مشــــترك بين الأســــرة والمجلة 
والمدرسة، وأن مجلة الطفل ليست وسيلة 
للتسلية، ولكنها حالة داخل وجدان الطفل 
لتصنــــع لديه حب المعرفــــة وتنمية عادة 

القراءة“.
ويضيـــف ”اختار أحمـــد عمر البطل 
’ماجد’، فهو طفل يشـــبه كل أطفال الوطن 
العربـــي، ليس بطلا خارقا يخرج من بين 
النيران ويضـــرب ويطير في الهواء، هو 
لديه قيم عربية. حاول أحمد  ابنك وابني
عمر فـــي كل حكاية مرســـومة أن يغرس 
القيم بعيدا عن المباشـــرة التي قد يهرب 
منها القـــارئ الصغير، واســـتعان في

ذلك بالمبدع الكبير حجازي
بخطوطه البسيطة، وعلى

مدار نصف قرن تفرغ 
أحمد عمر لمعشوقته

’ماجد’،  الخاصة
كان يحلم ويصنع 

الحلم وفي آخر 
لقاء لي معه 
كان في حالة

من الرضا 
عن 

تجربته،
ولديه 

ويلفت رســـام الكاريكاتير أيضا إلى
أهمية الأبواب الثابتـــة التي اتخذت من
الحكايـــات العربيـــة مادة تحـــت عنوان

”طرائف عربية“،
ورغم 

ي بو و م ل ب هر ي
على صفحـــات المجلة، حتى تأخذ إجازة 
من إدارة المجلة، وهي حيلة طريفة كانت 

تلجأ إليها الإدارة.

مدرسة خاصة

يـــرى الروائـــي وكاتـــب أدب الطفل 
تشكل ”ماجد“ أحمد طوسون أن مجلة
مدرســـة خاصة فـــي صحافـــة الطفل 
العدد  العربية، منذ نشـــأتها وصدور
حتى  28 فبراير 1979 الأول في
لحظتنا الراهنة على يد واحد 
من رواد صحافة الأطفال 
الكاتب الراحل أحمد عمر، 
صاحب فكرة إنشائها ورئيس 
تحريرها الذي لم يكن له الحظ 
لقائه إلا أنه كان محظوظا  في
بالعمل ككاتب غير متفرغ فيها، 
2011 إلى  في الفترة من
2018 تحت 

ى م
خلق شـــخصيات
للشـــخصيات التي
مثل سمير م‘ ’سمير
الشجاع وبوبي و
فكانت شـــخصيات
ا، وموزة الح جـــدًّ
الظرفاء، وزكية ال
والنقيب فهمان وا

ويتابع ”لكن ش
بصبغة خليجيـــة
والهوية العر
والإسلامي
في أن
تو

مج

م
من الخل
مجلة ’سمي

أحمد عمر صانع

والمؤسس لش

مجلات الأطفال

الطفل في صن

ماجد طفل يشبه كل أطفال الوطن العربي
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الكثير من النساء يعتبرن غزلا ما 
مقبولا من هذا الشخص، بينما 
هو غير مقبول من شخص آخر، بل 

ويتم وصمه بالتحرش. هذا يعني أن 
بعضهن تحدد على حسب مزاجها من 

هو ”الجنتلمان“ ومن هو ”المتحرش“، 
ومع ذلك يخوض الرجل تلك المغامرة، 

بينما تتقبلها المرأة وفق مزاجها 
وحالتها، إن كان مزاجها رائقا وصافيا 

أو إن كانت مرتبطة أو غير مرتبطة، قد 
تستقبل حديثه باعتباره مجاملة رقيقة 

من رجل نبيل، وإذا كانت في مزاج 
سيء، اعتبرت هذا تحرشا وقلبت على 

رأسه الطاولة. شروط أخرى أيضا تحدد 
مدى قبول المجاملات الغزلية ترتبط 

بالرجل إن كان وسيما أو قبيحا أو غنيا 
أو فقيرا أو مشهورا أو مغمورا، كلها 
عوامل تحدد ممن ستقبل الغزل وممن 

ترفضه.
تلعب المرأة إذن دور المستقبل، 

مما يسمح به تكوينها البيولوجي 
والاجتماعي، فيكون تحديدها ذاك 

مبنيا على مبدأ الانتقاء العبثي؛ ففضلا 
عن التصنيفات التي أوردنا بعضها، 

فهي تنتقي الرد على الرسائل في 
وسائل التواصل أو في الواقع، فتجيب 
الأشخاص المناسبين لطبيعة أهوائها 

واتجاهاتها الشخصية؛ فهي تنتقي 
المتغزل، إن كانت طريقته مقبولة أو 

غير مقبولة موضوعيا، وتنتقي أيضا 
صاحب الحديث الجنسي (ساكستينغ) 

الملائم والمنسجم معها. ومنهن 
من يمتلكن أسلوبا بارعا في الإيقاع 
بالرجل بحجة ”أريد أن أرى إلى أين 

يريد الوصول“، أو ”أريد اختبار 

جاذبيتي“ وذلك عن طريق تقديمهن 
للرجل سيميائية (إشارات) وسينمائية 
(مشاهد) التحرش قولا وفعلا، ثم بعد 
ذلك يتمنعن ويتهمن الرجل بادئ ذي 

بدئ بالمتحرش.
مفهوم التحرش عند بعض النساء، 

إن كانت نسوية أو غيرها، صار بذلك 
عبئا عليهن وعبثا على غيرهن، بل 

وأحيانا يتحول إلى أداة غريزية تقودها 
الرغبة في التدمير والانتقام، في تجاهل 

لأن كلمة تحرش ليست تعبيرا نطلقه 
وفق مزاجنا وسياقنا الاجتماعي أو 

ألاعيبنا الخاصة، بل هو مصطلح 
يحدده الشرع والقانون وعلم النفس، لا 

أمور أخرى.
تجدر الإشارة أيضا إلى أن 

المرأة التي حددت بناء على مزاجها 
وهواها ملاطفة الرجل على أنها 

جنتلمانية، واشتركت معه في الفعل 
والقول آنذاك، لا يمكن إطلاقا أن تبتزه 
عاطفيا أو تلومه لوما معاكسا في ما 
بعد، رغبة منها بالتملص لاعتبارات 

معينة، بوصفه عند نهاية الطريق 
”بالمتحرش“؛ لأنهما اشتركا في فعل 

سرقة واحدة والاثنان مسؤولان عن ذلك 
أمام العدالة لا أمام بعضهما البعض 

فقط.
السؤال الآن؛ كيف يقبل الرجل 

أن يدخل مثل هكذا مغامرة لا يحسب 
عواقبها ولا يقدر مآلاتها سوى المرأة 
وحدها، وهو مجرد طرف سيقع عليه 

رد الفعل؟ قد ترفض المرأة كلام الرجل 
الشاعري أو غير الشاعري قياسا 

للزمن الذي يسمح به هكذا كلام، سواء 

كان الزمن ذاك قصيرا أو طويلا أو 
متوسطا، وتعتبره تحرشا. فمن خلال 

رد فعل المرأة تجاه ملاطفتك أو تغزلك 
بها تكتشف إن كنت مرغوبا أو عكس 
ذلك. إنها لعبة خطرة يقودها نوع من 

الإيغو، خصوصا الآن وفي هذا الزمن، 
الذي تشتغل فيه السفارات الأجنبية 

والجمعيات غير المحلية على قضايا 
التحرش لأسباب مختلفة تماما عن 

الظاهر.

برأيي لو فكرت بموضوع تسمية 
المتحرش أو اللطيف أو الجنتلمان 

أو أيا يكن؛ ستعرف أنك المُهان الأول، 
والمُهان الأخير في كل الأمر، لا المرأة 

(صاحبة العقلية الانتقائية العبثية) 
أو غير المبدئية. أنت تدخل لعبة ليس 
لكَ فيها شيء لأنها من صنع وصنيعة 

النساء.
النساء يبدو فهمن هذه اللعبة منذ 

زمن طويل، منذ الزمن الذي اخترن 
فيه ألاّ يكن ولا بأي شكل من الأشكال 
هن المبادرات نحو أي علاقة عاطفية 
محتملة، احتفظن لأنفسهن بمكانة أن 

يكن هن ”الخَصم“ – إن صح التعبير – 
و“الحَكم“.

كل ادعاء بالتحرش يستوجب 
ضرورة دراسة خلفية القصة 

وملابساتها، قبل الانخراط في فضح 
”المتحرش“، مع وجوب الالتزام بالإطار 

الشرعي والقانوني والعلمي لذلك. 
ففضلا عن عبث المرأة في إطلاق التهمة، 

صار من السهل اليوم تزييف قصص 
التحرش، وخاصة بعد ظهور الذكاء 

الاصطناعي وبعض البرامج المخصصة 
بتزييف ”الشات“ والمحادثات 

الافتراضية الخاصة، وتجييش الرأي 
العام الاجتماعي والافتراضي من خلال 
ذلك، علاوة على قوة التسويق للشائعة 

أو للفضيحة على حد سواء، إذ من 
الملاحظ اليوم أن تهمة التحرش باتت 

تطلق عبثيا بدافع تصفية حسابات 
شخصية. وصار المصطلح غوغائيا 
بربريا يقودنا إلى الفوضى الخلاقة 
والخلافية. إذن أولا تحقيق بوليسي 

فردي وجنائي في الموضوع، ومن ثم 
يقرر العاقل أن يتعاطف أم لا بناء على 

مصداقية المعطيات تلك.
كما تجدر الإشارة عند نهاية المقال 

إلى أن هذا الكلام لا يمكن أن نعده 
ذكوريا فقط لأنه من لسان رجل، بل 

هناك أطر منطقية وموضوعية للبناء 
اللغوي على صعيدي المبنى والمعنى، 

لذلك كل الكلام المتسم بِـ“البنيوية“ 
أو“التفكيكية“ على ذاك النحو، يخضع 

لآليات تشريح معرفية ومنطقية وعلمية، 
بحيث لا يُمكن أن يكون بؤرة لفتنة 

جنسانية خطابية أو ”جندرية“.

إن إعادة النظر في ما يصدر عنا 
– نحن البشر – من آراء وأفكار 

وتوجهات وميول وما يبنى على ذلك 
من انتماءات وقناعات يصل بعضها 
إلى العقيدة، يصل بنا إلى حقيقة قد 

نتغافل عنها أو نتجاهلها أو نرفضها، 
وندين كل من يتمثلها في فكره وسلوكه، 

ألا وهي: وقوعنا في فخاخ الصنمية 
الذهنية التي تمارس سطوتها على 

التفكير، بل تتغلغل في آليات التفكير 
وتتعشق معها بطريقة متجانسة، 

يصعب على السواد الأعظم من الناس 
أن يتخلص من شرنقتها، وتعمل بمهارة 

فائقة لأن تدفع صاحبها على اقتناعه/ 
أو رفضه نحو وجهة نظر معينة، 

وصولا به إلى ما هو أبعد من القناعة 
أو الرفض، وأعني بذلك، الدفع إلى 

سلوكيات معينة وانتماءات لجهات أو 
أحزاب أو عقائد.. الخ.

هذا بالضبط مثلما نقرأ عن عرب 
الجاهلية وغيرهم من الشعوب في 

بقاع الأرض أنهم يعكفون على أصنام 
لهم ويجعلونها ربا أو شريكا لله 
في الربوبية، من دون أن يناقشوا 

بديهيات تفكيرهم عن مؤهلات هذا 
الصنم ”الحجر“ الذي لا يضر ولا 

ينفع، فصار إلها يحنون رقابهم عند 
قدميه، بل لمرجحات لا تخضع إلا 

للمزاج العاطفي، من قبيل كونه من 
حجر له القدرة على الصمود والبقاء 

في وجه الطبيعة مثلا، أو غير ذلك 
من المرجحات المعبرة عن عواطف 

وتهيؤات لا تنهض وترتقي لأن تكون 
دليلا يستحسنه العقل، وهكذا يأتي 

الجيل الآخر، فيمضي بقناعة جمعية ما 
كان عليه الآباء والأجداد، وهذا صريح 
ا  قولهم نقله القرآن إلينا: “ بَلْ قَالُوا إِنَّ

ا عَلَىٰ آثَارِهِم  ةٍ وَإِنَّ وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّ
هْتَدُونَ / وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ  مُّ
ا  ذِيرٍ إِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّ ن نَّ فِي قَرْيَةٍ مِّ

ا عَلَىٰ آثَارِهِم  ةٍ وَإِنَّ وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّ
قْتَدُونَ“ (سورة الزخرف: 22 – 23). مُّ
هذا التواصي الجمعي بالسير 
على ما كان عليه السابقون من قبل 
اللاحقين، نجده متبعا ومعمولا به 
في الكثير من المجتمعات، وأخص 

المجتمع العربي بعد الإسلام، ولعلنا لا 
نجد حاليا من يعبد الأصنام بصراحة، 

وقد يقدم النذور زلفى إليها، بل نجد 
من تمثلات الصنمية في مجتمعاتنا 

العربية (المسلمة) ما لا يخلو منها أيّ 
جماعة في كل أقطار الدول العربية، 
ولعل الاتباع الأعمى للجماعات لمن 

يرون فيه الأهلية للقيادة أو الزعامة، 
أو الأفضلية وهو ”الزعيم“، رغم أنه قد 
يكون فاقدا لتلك المؤهلات، هو السائد 

في الواقع والافتراضي، فالكثير من 
الجماعات ينشأ لديها الاعتقاد بصواب 

مذهب فقهي من مذاهب المسلمين، 
لكونها ولدت في بيئة كان أهلها ينتمون 
لذلك المذهب، وهكذا يكون الانتماء إلى 
الأحزاب أو غيرها من الأيديولوجيات؛ 
بسبب ذلك الاتكاء على عقول الآخرين، 

والاطمئنان لسلامة تفكيرهم.
يبني الكثيرون على ذلك الاتكاء 
قناعتهم بجدوى تلك الأيديولوجيا، 

فضلا عن ظروف البيئة والقرب 
الاجتماعي من هؤلاء، يأخذ أثره أيضا 
في بناء توجهات الآخرين (الأتباع) ولا 

يقف الحد عند ذلك، بل يأخذ مديات 
أخرى تتمثل بالانصياع التام للآخر عند 
هذه الجماعات، اتباع مطلق يكشف خلوّ 

التابع من فكرة تشغله أو قناعة يبرهن 
على صوابها فيعتد بها، وذلك مثل 

الكثيرين المبهورين بحضارة الغرب وما 
يقدمه من تقنيات تكنلوجية في المجالات 

الصناعية وغيرها من مجالات الحياة.

يصل الحال بمتبّعي الغرب بعماء 
إلى تقليد كل تفاصيل اللباس الغربي 

في كل تفاصيله ومتابعة صرخات 
الموضة أولا بأول، واحتذائهم تلك 

التقاليد حذو القذة بالقذة حتى وإن 
لم يقتنع بها شخصيا أو من هم حوله 

من مجتمعه الصغير ممثلا بالرابطة 
الأسرية أو من مجتمعه الكبير، في 
الوقت الذي لا يقدم ذلك الاتباع ولا 

يؤخر عند متبوعه في شيء، ولا 
يضيف لهم شيئا سوى أن يتسع 

استهلاكهم بينما يستثمر الغرب ذلك 
الاتباع بازدياد دخل بلدانه القومي 

عبر تصدير ذلك المنتج أو ذاك إلى تلك 
البلاد، في حين بالإمكان أن نأخذ من 

المجتمع الغربي والحضارة الغربية ما 
ينسجم والفائدة العملية التي تقدمها 

لنا تلك المنجزات العلمية في حقل 
التكنولوجيا، من دون أن ننسلخ تماما 

عن كل ما يمثل تقاليد البيئة الجغرافية 
والدينية والثقافية.

ولا يعد مطلقا مثل هذا السلوك 
الانتقائي في استقبال منجز لأمة ما، 

ورفض منجز آخر، وصفا سلبيا بالمرة، 
فهو سلوك ينم عن وعي عال يفرض 

على صاحبه أن يأخذ ما ينفعه ويؤدي 
به إلى قضاء حاجته، ويرفض ما يجد 
فيه ضعفا أو خواء لمنجز آخر صدر 

عن الجهة نفسها، لا اعتزازا بما لديه 
انطلاقا من عصبية وتقليد أعمى، وإلا 

كان صنميا في تفكيره بارتداده إلى 
الذات وما تمليه على فكره من قيود 
تجعله أسير نتائجها غير المنطقية.

وفي هذا الصدد، نتفق مع الرؤية 
التي انطلق منها المفكر الإيراني الراحل 

الدكتور علي شريعتي في تمييزه بين 
نمطين من التقليد للآخر: أحدهما 

ممدوح والآخر مذموم، ”فالتقليد إذا كان 
عن وعي وخاضعا لمنطق ينسجم مع 

الأسس والمبادئ العقائدية والمتطلبات 
الاجتماعية، فدون شك هو مظهر 

حضاري، وهو مظهر من مظاهر التعلم 
والتعليم يساهم في رفع مستوى الفهم 

والاطلاع لدى المقلد. وما نؤمن به اليوم 
من ضرورة اقتباس التجارب الغربية 

والتقنيات الجديدة والعمل بها في 
شؤون الحياة الاجتماعية والاقتصادية 

والعلمية بل وفي مجال الدراسات 
الإسلامية ونشر الأفكار والعقائد الدينية 

والثقافية، إنما ننطلق من هذا الفهم 
والإدراك لأن التقليد بحد ذاته ليس أمرا 

مرفوضا بل هو مطلوب إذا توفر على 
الشروط الصحيحة“. (التشيع العلوي 

والتشيع الصفوي، ص 217).
والغريب أننا نجد البعض يسوق 
للجهة التي انبهر بمنجزها العلمي، 

ما يخصها من قناعة باعتناق دين من 
عدمه، بغض النظر عن منشأ تلك القناعة 
وظروف تكونها، فيسوّغ لنفسه اعتناقه 

الإلحاد مثلا لا لأنه قرأ عن الإلحاد 
ووصل إلى مفترق طريق أدى به أن 

ينفلت من عرى العقيدة، بل لأنه يرى أن 
تلك الأمم التي كانت ملحدة، متطورة في 

الجانب العلمي والعمراني والزراعي، 
فبنى على ذلك نتيجة في خياله أن سبب 

ذلك التطور في حياتهم كان إلحادهم، 
فيبتغي حينها خلع ربقة الدين من عنقه، 
والانطلاق في سبيل الإلحاد وصولا إلى 

ما وصل إليه الغرب.
قد يعلم أو لا يعلم هؤلاء أن هذه 
الدول إنما وصلت إليه من تطور في 

المجالات العلمية كافة، بسبب انتهاجها 
الانتقائية؛ لتتركز جهود طواقمها 
العلمية في جانب، وتدع جوانب 

أخرى من تلك التقنيات لطواقم علمية 
أخرى من دول أخرى تكمل ما تبقى من 
إنجاز ذلك المنتج التقني، من دون أن 
تحتكر كل جوانب إنتاج ذلك المنجز، 
وبالنتيجة توفر وقتا وجهدا عليها، 

فضلا عن خلق روح المنافسة في ما بين 
تلك الدول لأن يطور كل منها الجانب 
الذي يتقنه، مع استفادة الجميع من 

المردود التجاري لتسويق ذلك المنتج. 
وبهذه الانتقائية العلمية أنجزت لنا تلك 
الدول الكبرى أعظم ما توصلت إليه في 

هذه الجوانب العلمية الصرفة فضلا 
عما بيناه من قبل في الجوانب المعرفية 

الإنسانية كذلك.

والأغرب من ذلك حين نجد من يجنح 
إلى منطق التعميم، بإلغاء حاسة النقد 
التي بموجبها يتم انتقاء ما هو مفيد 
وعملي من الآخر الغربي، ورفض ما لا 

يقدم نفعا، أو ما فيه مضرة وابتعاد 
عن السلوك القويم، من يحمل شهادات 

عليا ويصل إلى مستويات علمية رفيعة 
تؤهله أن يكون مرشدا للناس في ما 
يكتبه من مؤلفات، مثال ذلك ما ذكره 
الدكتور علي الوردي ”مستغربا“ من 
حالة ”الانتقائية“ لدى الواعظين في 

التعامل مع الحضارة الغربية بقولهم 
للناس ”خذوا من الغرب محاسنه 

واتركوا مساوئه، كأن المسألة أصبحت 
انتقاء طوع الإرادة كمن يشتري البطيخ. 

إن الحضارة جهاز مترابط لا يمكن 
تجزئته أو فصل أعضائه بعضها 

عن بعض، فالحضارة حين ترد تأتي 
بحسناتها وسيئاتها، وليس في الإمكان 
وضع رقيب على الحدود يختار لنا منها 
الحسن ويطرد السيء ومعنى هذا أنها 
تيار جارف لا يمكن الوقوف في وجهه“. 

(مهزلة العقل البشري، ص 16).
لا أعلم ما المشكلة إذا رغب الإنسان 

في الاستفادة من بعض ما أنجزته 
الحضارة الغربية؟ ولماذا تنتزع إرادة 
الإنسان – بحسب فرض الوردي – ولا 
يكون قراره باختياره شيئا دون آخر 
من منجزات تلك الحضارة الوافدة، 
نابعا من موقف أخلاقي وإنساني 

يلزمه ببعض الثوابت ويتيح له فرصة 
الاختيار في ما يجده نافعا له في حياته 

العامة أو الخاصة؟ وما الدليل الذي 
يمنع من تفكيك ترابطية جهاز الحضارة 
الغربي، بحيث يعد مثل هذا الفعل غير 

منطقي ولا يمكن تحقيقه على أرض 
الواقع؟

 لا يخفى أن الدكتور الوردي، على 
الرغم من حسناته الكثيرة في قراءاته 

النقدية في علم الاجتماع وتحليله 
لأحداث التاريخ وفقا لمتبنيات ذلك 

العلم ونظرياته، وقع في دائرة الانبهار 
بالآخر الغربي الذي أفضى به للقول ”إن 

الحضارة الغربية مغرية وهي جبارة 
تسحق من يقف في طريقها“ (مهزلة 
العقل البشري، ص 17). ولا أعلم هل 

الإنسان – على أقل تقدير بمستوى ثقافة 
الوردي وعلمه – لا يمكن له أن يتمالك 

نفسه إزاء إغراء الحضارة الغربية، 
فتجعله يرتمي في أحضانها في كل 
صغيرة وكبيرة، في حين هي – أي 

الحضارة الغربية – لم تكن في أصل 
تكوينها حكرا على الغرب، بل هي 

بحسب قوله ”حضارة عالمية ساهم في 
إنشائها الشرق والغرب. وهي اليوم 

تتغلغل في مختلف أنحاء الأرض وتصل 
بثرها إلى أقصى مكان“.

ما ذكره الوردي قريب في مضمونه 
مما ذكره آرنولد توينبي في نشأة 

الحضارات بصفة عامة، إذ يرى أن 
الأجناس جميعها – عدا القليل منها – 
قد ساهمت في انبعاث الحضارات إلى 

الوجود، واشتركت في تقدم البشرية 
في مختلف مناحي العرفان. فهي إذن 

ليست من صنع العقل الغربي فقط 
بحسب اعترافه، وهذا ما يفترض أن 

يكون دافعا لاعتداد الإنسان بما قدمته 
حضارته التي ينتمي إليها، بغض النظر 
عن النتيجة التي آلت إليها صدارة ذلك 

المنجز.

المفارقة أننا نجد فلاسفة كبارا 
وعلماء أفذاذا هم من أبناء تلك 
الحضارة ”الغربية“ من يمارس 
خطابه النقدي على مجمل تلك 

الحضارة، ولا يسلم من باب التعصب 
(القومي/المناطقي) لحضارته بكل 
ما تنجزه، ومثال على ذلك ما ذكره 

الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر، 
في مقدمته لكتاب ”معذبو الأرض“ 

للمفكر المناضل فرانز فانون معترفا 
بنرجسية الغرب في نظرته للآخر 

”المستعمر“.
يقول سارتر ”إنكم تعلمون حق 

العلم أننا مستغلون. إنكم تعلمون حق 
العلم أننا سلبنا ’القارات الجديدة’ 

ذهبها ومعادنها ثم بترولها، وجئنا 
بذلك كله إلى بلادنا القديمة. وقد 

حصلنا من ذلك نتائج رائعة: قصورا 
وكاتدرائيات وعواصم صناعية. ثم 

حين كانت الأزمة تهددنا كانت وظيفة 
أسواق البلاد المستعمرة أن تزيل 

الأزمة أو أن تحول مجراها. وأتخمت 
أوروبا بالثروات، ومنحت صفة 

الإنسانية لجميع سكانها على السواء، 
فالإنسان في بلادنا شريك في الجريمة؛ 

لأننا أفدنا جميعا من استغلال 
المستعمرات“ (معذبو الأرض، فرانز 
فانون، ص 32) ومثل هذا الاعتراف، 

يؤكد أن الغرب لم يكن كله على السواء 
في النظرة إلى المركز الأوربي نظرة 

استعلاء وتمجيد في مقابل التبخيس 
والازدراء بالقارات الأخرى، بما يهشم 

تلك الصورة النمطية التي صغناها عن 
الغرب، فثمة من مارسوا نقد التمركز 

الغربي من داخل القارة الأوربية.

التابع لا يفكر بمفرده (لوحة للفنانة كنانة الكود)

المرأة تصنف الرجال وفق هواها (لوحة للفنانة شروق أمين)

العقل الأحادي العربي مازال يصنع الأصنام

من هو المتحرش ومن هو الجنتلمان.. مزاج المرأة من يحكم

الانتماء إلى الأحزاب أو غيرها من 

الأيديولوجيات والعقائد يكون 

عبر الاتكاء على عقول الآخرين، 

والاطمئنان لسلامة تفكيرهم

مصطلح التحرش حاد عن معناه 

وصار غوغائيا بربريا يقودنا إلى 

الفوضى والفضائحية التي تخفي 

تصفية حسابات

وسام حسين العبيدي
كاتب عراقي

و

مصطفى أمين
كاتب لبناني



 تعتبـــر الأكاديميـــة التونســـية آمـــال 
قرامي من أبرز الأسماء النقدية التونسية 
والعربيـــة، وهي تشـــغل منصب أســـتاذة 
تعليم عال بقســـم العربية في كلية الآداب 
والفنـــون والإنســـانيات جامعـــة منوبـــة 
بتونس، وقد تحصلت على عدد من شهائد 
الدكتـــوراه في الحلقة الثالثـــة، بأطروحة 
حول الدراســـات الإســـلامية تحت عنوان 
”قضية الـــردة في الفكر الإســـلامي: قديما 

وحديثا“ سنة 1993.

كما نالت قرامي شهادة دكتورا الدولة، 
بأطروحة عنوانهـــا ”ظاهرة الاختلاف في 
الأســـباب  الإســـلامية:  العربية  الحضارة 
والـــدلالات“ منوبـــة 2004، وتشـــتغل فـــي 
أعمالها فـــي مجالات بحثيـــة صعبة مثل 
قضايـــا الفكر الإســـلامي قديمـــا وحديثا، 
الأديـــان المقارنة، الدراســـات النســـائية، 
الجنـــدر،  الاجتماعـــي  النـــوع  دراســـات 
العنـــف  دراســـات  الإعـــلام،  دراســـات 

والتطرف، الإرهاب والجندر.

ردة في وضع المرأة

ــــــى ارتداد  ــــــة عل ] العــــــرب: المظاهــــــر الدال
المجتمعات الإســــــلامية المعاصــــــرة كثيرة ولكن 
تختلف رؤى الأشــــــخاص لها باختلاف أفكارهم 
وتربيتهم من هنا ألا يتشابك الانتقاد فيها ولها؟

[ آمـــال قرامي: يختلـــف تقييم الناس 
لما يعيشـــونه أو يختبرونه أو يتفاعلون 
معـــه وفـــق مســـتوى التعليـــم والثقافـــة 
والإدراك والوعي والتنشـــئة التي تلقوها 
والتفاعل الاجتماعي اليومي والمرجعيات 
المتعـــددة، فضـــلا عـــن تقاطعات الســـن 
والجنـــدر والطبقة والديـــن والفقر/الغنى 
والســـلامة/الإعاقة، وغيرها من العناصر 
المؤثـــرة فـــي عمليـــات التمثـــل والفهـــم 

وإصدار الأحكام بشأن بعض الظواهر.
ولكـــن عندمـــا يتعلـــق الأمـــر بمكانة 
النســـاء وحقوقهـــن فـــإن التراجع يصبح 
ذا دلالـــة بالغـــة الأهميـــة ولا بـــد أن يثير 
المخاوف والغضب ويحفز على المقاومة: 
مقاومـــة كل المحـــاولات التـــي تهدف إلى 
نســـف مســـارات التحرر وبناء المواطنة 
والتنكـــر لتاريـــخ مـــن النضـــال وفـــرض 

سياسات النسيان.
ليـــس مـــن قبيـــل الصدفـــة أن نـــرى 
تحـــركات في مختلف بلـــدان العالم تتآزر 
من أجل العبث بكل المكتســـبات وتزييف 
الوعـــي. فـــإذا أخذنـــا مثـــلا قضيـــة منع 
الإجهاض، فإن القـــوى اليمينية والدينية 
والسياسية والذكورية التي تعاضدت من 
أجـــل انتزاع حق النســـاء في الإجهاض 

تبرّر الأمر بأنه رجوع إلى 
الأصل والطبيعة: أي تحمل 

النساء وظيفة الإنجاب، 
إذ أنه لا يمكنهن التصرف 
في أجسادهن وأحشائهن 
ما دمن في خدمة الإرادة 
الإلهية والأنظمة الأسرية 

والاجتماعية.
 ويضاف إلى هذا 

الخطاب الديني/
الاجتماعي/القومي 

خطاب آخر يدافع 
عن حق الرجل في 

استعادة مكانته 
وامتيازاته 

التي حطمتها 
الحركات 
النسائية 

التحرريـــة والحـــركات النســـوية، وهـــذه 
القوى إذ تتكتل مـــن أجل الحد من حقوق 
النســـاء إنما تعبر عـــن رغبتها في فرض 
نمـــط من الرجولـــة الموســـوم بـ“الذكورة 
المهيمنة“. وانطلاقا من هذا المثال فنحن 
إزاء عـــود إلى الوراء ينظـــر إليه على أنه 
”محمـــود“ إذ أنه الســـبيل إلى اســـتعادة 
أنمـــوذج نتمثلـــه ونـــراه الحل الأحســـن 
للقضاء علـــى الصراعـــات الداخلية التي 
يعيشها الرجل، بعد التحولات الاجتماعية 
فـــي بنية الوعي وفي بنـــاء العلاقات وفي 
التصـــورات، والإرباك الحاصل في النظام 
التراتبـــي وعلاقات الســـلطة وغيرها من 

المسائل.
وليس الاحتمـــاء بالماضي والحرص 
علـــى إحياء أنماط ذكوريـــة ”محافظة“ أو 
”تقليدية“ في نظر الدارســـات والناشطات 
والمُمارســـات على أرض الواقع إلا حجة 
على عدم قـــدرة أغلب الرجال على التكيف 
مع التحـــولات التي طرأت علـــى المنازل، 
إن كان علـــى مســـتوى وعـــي فئـــات مـــن 
ورغباتهن،  وحقوقهـــن  بذواتهن  النســـاء 
وتصالحهن مع أجســـادهن، وتمكنهن من 
معرفة تســـمح لهن بتطوير أدائهن وبناء 
علاقـــات منســـجمة مع قيمهـــن ورؤيتهن 
للحياة والكون. فأن تمنع النســـاء من حق 
تحديد الإنجاب مـــن عدمه أو حق اختيار 
زمـــن الإنجاب معناه الســـطو على حقوق 
اكتسبت بعد نضال طويل ووجع ومعاناة 
وتضحيات، وهو علامة على فرض علاقات 
الهيمنـــة والتســـلط وما ينجـــم عنها من 
ممارســـات رقابية وتأديبية وغيرها، ولذا 
تفضح الناشـــطات هذا التراجع المشـــين 
(BACKLASH) فـــي مجـــال حقـــوق الإنســـان 
للنســـاء الذي يعد وصمـــة عار على جبين 

المجتمعات التي اتخذت هذا القرار.
وتـــدرك النســـويات ما ســـيترتب عن 
انتـــزاع الحق فـــي الإجهاض مـــن نتائج 
علـــى مســـتوى الوعـــي والإدراك وتنظيم 
العلاقة بالجســـد، وبالأبناء غير المرغوب 
فيهم، وتدخل مختلف الســـلط في تشكيل 
أجســـاد النســـاء والتصرف في حيواتهن 
وقراراتهن. ولأن الناشطات والأكاديميات 

ناضلن من أجـــل فضح جرائـــم ارتكبتها 
الـــدول فـــي حـــق النســـاء فـــي مراحـــل 
تاريخيـــة مختلفـــة، كإجباريـــة تعقيم فئة 
من الســـوداوات في الولايات المتحدة أو 
تحكم الأنظمة الشيوعية في عدد الأطفال، 
فقد اعتبرن شـــرعنة التصرف في أجساد 
النســـاء وحيواتهـــن تراجعـــا خطيرا عن 

منظومة حقوق الإنسان.
] العرب: ”ترى قرامي أن ثمة عدة أسباب 
وراء تجنيد النســــــاء؛ إذ أن تشديد الرقابة على 
الرجال، بعد صــــــدور الخطة العالمية لمكافحة 
الإرهاب، فرضَ على الجيل الثاني من المنتمين 
إلى القاعدة وغيرهــــــا من الجماعات الإرهابية، 
ــــــام بعــــــدة مهــــــام كانت  ــــــف النســــــاء للقي توظي
ــــــى الرجال. والظاهر، حســــــب بعض  حكراً عل
الدراســــــات، أن الجماعات المتطرفة تختار من 
هُم/  هُن شديدي الانفعال والتأثر، ولهم صعوبة 
في بناء علاقة مع الآخرين، ومن هُم في قطيعةٍ 
مع مجتمعاتهم، لتُنمّي فيهم كُرْهَ الآخر والرغبة 
ــــــت الفتيات يعانين  ــــــه. فإذا كان في الانتقام من
ــــــذ الاجتماعي كن خير من  من الهشاشــــــة والنب
ــــــر“. إن الواقع الاجتماعي  ــــــؤدي مهمة التفجي ي
والاقتصادي الصعب فــــــي مجتمعاتنا العربية 
ــــــد من الاختناقات ويولد المزيد  يدفع إلى المزي
ــــــة“، فما هــــــي المخاطر  ــــــج الكارثي مــــــن النتائ

والتهديدات الجديدة؟
[ آمال قرامي: يذهب في ذهن البعض 
أن الأوضـــاع قـــد اســـتقرت وأن صفحة 
”داعش“ قـــد طويت، ولكـــن المطّلع على 
التحركات الأخيرة للجماعات المتشـــددة 
في إندونيســـيا أو ماليزيـــا وغيرها من 
البلدان يدرك أن المخاطر حقيقية، يكفي 
أن نتأمل في مختلف الأنشطة هنا وهناك 
حتـــى نتبيـــن مـــدى حـــرص الجماعات 
المتطرفة العنيفة على فرض المشـــروع 

الأيديولوجي – السياسي بالقوة.
ونظـــرا إلـــى أن أغلب الدول أســـاءت 
إدارة ملـــف العائديـــن/ات معتبـــرة أنه لا 
مجـــال لهدر الأمـــوال في عمليـــات إعادة 
فـــي  وإدماجهـــم  العائديـــن/ات  تأهيـــل 
المجتمع، فإن اســـتئناف عدد هام من 
الأمهات لمهامهن التربوية وحرصهن 
على تنشئة أبنائهن على 
كره الآخر والانتقام منه 
لأنه أسقط ”دولة الخلافة“ 

ستكون له عواقب 
خطيرة على الأمن 
الاجتماعي والقومي.

التضامن الذكوري

] العرب: حول مفهوم 
الجندر يقول خالد سليمان 
في مقالة له ”المشكلة 
تبرز عندما شطح خيال 
بعض دعاة المساواة 
الجندرية وباتوا 
يطالبون بإلغاء أو 
تهميش الفروق بين 
الذكور والإناث دون 
مراعاة لكثير 

ــــــة والأخلاقية والمنطقية  مــــــن الاعتبارات الديني
والواقعية“، أترك لك التعليق؟

[ آمال قرامي: المشـــكلة فـــي نظري، 
هي أن يتكلم المرء في مســـائل لا يعرفها، 

ولم يدرس النظريات والمقاربات 
الخاصة بها، ولم يتعمق في 
مسار إنتاج المعرفة وتطوره 
ولا في الجدل الذي طرح. إن 

هذا الرجل يقارب المفهوم 
من موقع يجمع بين الادعاء 
المعرفي و“الميزوجينية“، 

أي كره النساء، ويفضح 
في الوقت ذاته، مدى 

تحيزه لمصالح الرجال 
وامتيازاتهم.

وهو إذ يتحمس 
وينفعل ويعبر عن مقته 

لـ“دعاة المساواة الجندرية“ 
لا يختلف عن بعض الأئمة 

الذين خصصوا خطب 
الجمعة للحديث في الجندر 
أو عدد من أساتذة الشريعة 

الذين اتهموا الدارسات 
بأبشع التهم و“اجتهدوا“ 

في سبيل تزييف وعي 
الجماهير، وإيهامهم بأن 

الخطر قادم لا محالة 
على أيدي النساء، وهم 

إذ يستمرون في نشر 
هذه المغالطات يخبرون 

عن التمثلات الراسخة في 
مخيالهم، والتي تصل النساء 

بالكيد والفتنة ونقصان 
العقل والفوضى وتنفي 
عنهن القدرة على إنتاج 

معرفة، وباتت اليوم 
ترتحل من ثقافة إلى أخرى 

وتعتمد في سياسات 
الدول وغيرها.

إذا كانت المقاربات 
الجندرية ”هدامة“ للأسر مؤدية 

إلى الانحراف فلم تلتزم الدول 
في أغلب البلدان العربية 
والإسلامية بتطبيقها في 

الخطط الوطنية: في التعليم 
وفي مكافحة الإرهاب، 
وفي الحد من التغيير 

المناخي وفي وزارة 
الداخلية ووزارة الشؤون 
الاجتماعية وغيرها؟

في الواقع لا يستغرب 
هـــذا التحامل على ”دعاة“ 

فكلمـــا  الجندريـــة  والعدالـــة  المســـاواة 
تعمقـــت الدارســـات في فضـــح التضامن 
الذكوري المـــؤدي إلى تعزيز مكانة الرجل 
على حســـاب المرأة والتغاضي عن القمع 
والعنف المســـلط على الشـــابات والنساء 
وكان الرد شـــن الحمـــلات التي تهدف إلى 
انتزاع شرعية النشـــاطية النسائية وعدم 
الاعتراف بخطابـــات حللت الواقع ورامت 

التغيير الفعلي.

 ثم إن موقف الدعاة وأساتذة الشريعة 
الحقوقيات  والناشـــطات  النســـويات  من 
والناشطات السياسيات وغيرهن يتماهى 
مـــع موقـــف رجـــال الدين في المســـيحية 
أو اليهوديـــة الذين يتضامنـــون من أجل 
الحد من حقوق النساء 
والتصدي للعدالة 
والمساواة والتحرر، مع 
أن التشبه ”بغير المسلم“، 
في عرف العلماء، منبوذ 

بل مدان.
 إن تناول الجندر باعتباره 
أداة تحليل للواقع التمييزي 
الذي يهضم حقوق النساء 
يقتضي الاعتراف بالنتائج 
التي توصلت إليها الباحثات 
ومن أهمها التقاطع بين 
الأنظمة القمعية: النظام 
السياسي والنظام 
الأبوي والنظام الديني 
والنظام الرأسمالي 
والنظام الامبريالي 

والنظام الاستعماري.
] العرب: هل يمكن أن توضحي 

أكثر؟
[ آمال قرامي: من هنا 
كان التحليل الموظف 
للمقاربات النسوية والجندرية 
والاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية ضرورة 
ملحة وآلية تسمح 
بالتفكيك والفهم وليس 
”شطحة“، مع أن الشطح 
في اللغة هو الاسترسال 
في الكلام والناشطات 
مستمرات في النضال 
معبرات عن قدرتهن على 
امتلاك الصوت والقدرة على 

التعبير والتحليل والفضح. 
أما الشطح الصوفي فهو ليس 
هذيانا إنه خطاب ملغز 
لا يفهمه إلا ذوو الألباب. 
وخطابات النسويات 
والناشطات الجمعاويات 
لا يفقهها إلا من عاش 

مسار التحرر.

أدوار المثقفين

] العرب: في ظل هذه الأوضاع 
الصعبة التي يعيشها المثقف 
العربي وهو ذاته (المواطن بكافة 
تخصصاته، أســــــتاذ جامعي، كاتب، 
دكتور… إلخ) كيف يتيســــــر لنا التفكير أو إعمال 
العقل وهو تحت ضغط التفكير في العيش الآني 

وكيف يكون حال الفكر العربي؟
[ آمــــال قرامــــي: لقد تنــــاول عدد من 
المفكريــــن كصادق جلال العظــــم وإدوار 
ســــعيد وحميــــد الدباشــــي وغيرهم هذه 
المســــألة المعبرة عن واقع مأزوم لا يتيح 
للمثقف أن يحقق استقلاليته، وأن يتحرر 

من إكراهات الســــلطة في جميع صورها، 
إذ ظــــل المثقف في المجتمعــــات العربية 
والإســــلامية مرتبطــــا بالســــلطة، ولكن لا 
بد أن نعتــــرف بأنه كلما تعقدت الأوضاع 
وتأزمــــت صــــارت الحاجة إلــــى المثقفين 
أكبر إذ أن مــــن واجب ”النخب“ أن تطرح 
الأسئلة التي يتجنب الناس عادة إثارتها.

] العرب: وماذا بعد الأسئلة؟
[ آمال قرامي: أن تستمر في الانحياز 
للفئات المهمشة والمستبعدة والمقموعة 
وغير المســــموعة. غيــــر أن التضامن مع 
هــــذه الفئــــات والانخــــراط فــــي القضايا 
المطروحة لا يمكن أن يكون على حســــاب 
ممارســــة النقــــد الذاتــــي. نشــــير في هذا 
الســــياق إلــــى الانهمام بالــــذات والتعلق 
بالتمركز والتمســــك بالألقــــاب ”الدكتور/
وعرض الــــذات على مواقع  المثقــــف/…“ 
حســــاب  علــــى  الاجتماعــــي،  التواصــــل 
تحييــــن المعارف ومواكبــــة ما يجري في 
العالــــم والانخراط في الدفاع عن القضايا 

العادلة.

] العرب: هل غيرت الزلازل (التوارث) التي 
ــــــدول العربية ولو بقدر معين  حدثت في بعض ال

في نمط التفكير السائد من قبل؟
فشــــل  يعــــود  قــــد  قرامــــي:  آمــــال   ]
الثورات ومســــارات التحــــول أو الانتقال 
الديمقراطي إلى هيمنة أنماط من التفكير 
والســــلوك والتصــــورات والعلاقات على 
أغلب الناس الذين لم يجدوا الوقت، أو لم 
تكن لهم إرادة تغيير الأنســــاق ولا الرغبة 
في إعادة النظر فــــي المنظومات الفكرية 
والقيام بالمراجعات في ضوء المقاربات 

والبراديغمات الجديدة.
النشــــاطية  وراء  الانســــياق  ولعــــل 
والمشــــاركة فــــي الاحتجاجات لــــم يوفر 
فرصــــة لعــــدد مــــن الفاعليــــن/ات حتــــى 
يعبّــــروا عــــن تجاربهم والخبــــرات التي 
تجمّعت لديهم طيلة هذه السنوات فظلت 
تصوراتهــــم/ن مغمورة وغير مرئية. ومع 
ذلك يلحظ المرء أنماط تفكير مغايرة لدى 
الجيــــل الجديــــد الذي ولد زمــــن الثورات 
وتأثــــر بالعولمــــة وخطابــــات المقاومــــة 
والصمود فابتكر أشــــكال تعبير متنوعة 
تعكس تصورات جديدة وإســــتراتيجيات 
مختلفة لمقاومة بنى الهيمنة المتشابكة. 
وربمــــا يكــــون مــــن المفيــــد رصــــد هذه 
مواقــــع  علــــى  (تدوينــــات  الخطابــــات 
التواصل الاجتماعــــي، ونصوص تعكس 
الاختــــلاف والغيريــــة..) وتحليلها لتبين 
الخلفيات الثاويــــة وراءها والوقوف عند 

الديناميكيات الجديدة. 

امحمد امحمد القذافي مسعود
صحافي مستقل ليبي

الاحتماء بالماضي والحرص 

على إحياء أنماط ذكورية 

{تقليدية} دليل على عجز 
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علينا الانتباه.. أنماط تفكير مغايرة لدى الجيل الجديد 

الذي ولد زمن الثورات
آمال قرامي: كلما تعقدت الأوضاع وتأزمت صارت الحاجة إلى المثقفين أكبر

تشــــــهد المجتمعات العربية مؤخرا حالات من الارتداد عن المكاســــــب التي 
حققتها النســــــاء بعد عقود طويلة من النضــــــال، وإن لم تظهر هذه الحالات 
في القرارات الحكومية بشــــــكل جلي، فهي ظاهرة في الخطابات التي بدأت 
تروّج وتجد لها صدى خاصة مع انتشــــــار الشعبوية. وهنا بات مطالبا من 
الباحثات والناشطات النسويات العمل أكثر على ترسيخ مكاسبهن، وهذا 
ما تؤمن به الباحثة والأكاديمية التونســــــية آمال قرامي، التي كان لـ“العرب“ 

معها هذا الحوار.

الدارسات تعمقت في فضح 

التضامن الذكوري لتعزيز 

مكانة الرجل على حساب 

المرأة والتغاضي عن القمع 

والعنف

التراجع عن حقوق النساء 

يصبح ذا دلالة بالغة الأهمية 

ولا بد أن يثير المخاوف 

والغضب ويحفز على 

النسويات مطالبات بالمقاومةالمقاومة

حـــاولات التـــي تهدف إلى 
ت التحرر وبناء المواطنة 
ـخ مـــن النضـــال وفـــرض 

ان.
قبيـــل الصدفـــة أن نـــرى 
ختلف بلـــدان العالم تتآزر 
بكل المكتســـبات وتزييف 
خذنـــا مثـــلا قضيـــة منع 
القـــوى اليمينية والدينية 
ذكورية التي تعاضدت من 
ق النســـاء في الإجهاض
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 عن دار لاماســــو للنشــــر والتوزيع في 
الســــويد أصدر الشــــاعر العراقــــي عامر 
الطيب أحــــدث دواوينه والــــذي اختار له 
عنوان «نبــــلاء و موتى وحزينــــون». ولم 
يجعل الشــــاعر عناوين لقصائده واختار 
أن يتركهــــا فــــي شــــكل نصــــوص نثرية 
تبــــدو منفصلــــة عــــن بعضهــــا البعض، 
لكن ما يجمعها هو تشــــظي ذات شــــاعرة 
تستعرض ما هو ذاتي وموضوعي ضمن 

تجربة وجودية تفتح على آفاق رحبة.

هذا الكتاب الشــــعري هــــو الثامن في 
رصيــــد الشــــاعر عامر الطيب، وقد نشــــر 
دواوينــــه الســــابقة فــــي العــــراق ومصر 

وتونس والأردن.

عتبات الديوان
 

«نبــــلاء وموتــــى وحزينــــون»، اختار 
الشــــاعر عامر الطيــــب أن يكــــون عنوان 
ديوان مجموعة مــــن الصفات التي وردت 
خالية من لام التعريف، هذا يجعل القارئ 
لا يعــــرف مــــن يقصــــد الكاتــــب بالنبلاء 
والموتى والحزينين، غير أننا عندما نقرأ 
الديــــوان يمكن أن نقــــول إن عامر الطيب 
يتحــــدث تحديدا عــــن الشــــعراء، ويختار 
أن يشــــير إليهــــم من خلال صفــــات تحدد 
هويتهــــم، إنهــــم نبلاء لأنهــــم اختاروا أن 
يكونوا ضمير الوطن وصوت المهمشين، 
وموتــــى لأنهــــم غير قابليــــن للتدجين في 
ويعيشــــون  الاجتماعي،  التفاهــــة  نظــــام 
الموت الرمزي في كل حين، وهم دائما في 
حالة حزن شديد لفرط شفافيتهم العالية، 
التي تجعلهم يعيشون في الظل قريبا من 

المنبوذين والمنسيين.
ونحــــن نقرأ النصوص الشــــعرية في 
هــــذا الديوان لــــن نجد غير الشــــاعر ذاتا 
متشــــظية تعيش تجربة حياتية قاســــية 
تجعــــل منــــه أنــــوات متعــــددة فــــي نفس 
الوقت، بمعنى أنه هــــو الواحد المتعدد، 
أي أن عامــــر الطيب - فــــي هذا الديوان - 
هو حشــــد من الشــــعراء النبلاء والموتى 

والحزانى جدا.
جــــاء الغلاف علــــى خلفيــــة خضراء 
توحــــي بالخصوبة والنماء، وفي وســــط 
الغلاف يبدو رســــم خطوط تشــــكّل ربطة 
عنــــق، وهــــي مــــن إكسســــوارات ملابس 
الرجال عادة وبنســــبة أقل النساء، تعتبر 
ربطة العنق مــــن العناصر المهمة لتكملة 
الزي الرســــمي فــــي مهن نظاميــــة أو في 
مناســــبات تفتــــرض نوعا مــــن الوجاهة 

الاجتماعية.
 يبدو أن الشــــاعر أراد من خلال ربطة 
العنق أن يجعل الشعراء في موكب رسمي 
وبالتالي يخرجهم من الهامش ويجعلهم 
في المركز، يسحبهم من أدوارهم الثانوية 
عبر التاريخ حيث كانوا عادة إما مارقين 
عــــن المجتمع أو مجرد ظلال للسياســــي 
أو منســــيين فــــي قــــاع المجتمــــع، ربطة 
العنق كانت تميز الفرسان الكروات (منذ 
القرن السادس عشــــر) وتدل على الشرف 
والشجاعة والتضحية، ثم أصبحت رمزا 
لمســــاندة ودعم لهؤلاء الفرســــان ومن ثم 

انتشرت في أوروبا.
الشــــاعر عامر الطيب يجعل من ربطة 
العنق إشــــارة إلى الشــــعراء، فهم فرسان 
مجتمعاتهــــم ونبــــلاء فــــي كل العصــــور 
والحزانى جدا، يجعلهم الشــــاعر الطيب 
محــــط الأنظــــار عندما يمنحهــــم أصواتا 

للتعبير عن أحلامهم وانكساراتهم.
في رســــم ربطــــة العنق علــــى الغلاف 
نجد لمسة خاطفة بواسطة ريشة الرسام 
لخــــط جعله بلون أصفــــر أضفى نوعا من 
الحيويــــة والبهجــــة علــــى ربطــــة العنق، 
وزخة ضوء باللون الأحمر توحي بالقوة 

والثقة والسلطة لصاحب ربطة العنق.

تتعدد الدلالات التــــي يوحي بها هذا 
الديوان وتعكس تنوع الأفكار والمشــــاعر 
التــــي تضمنهــــا وأشــــار إليهــــا، غير أن 
أشــــد ما لفت انتباهي حضــــور الاغتراب 
الــــذي أجده يتمدد علــــى أغلب النصوص 
الشعرية ويأخذ مســــتويات متعددة تفيد 
غيــــاب التطابــــق بيــــن الــــذات وواقعها، 
يبدو شــــعور الاغتراب حادا بل مأساويا 
عندما يشــــعر الفرد بذلــــك وهو في وطنه 
وبين أهلــــه، وهذا ما يجعل من الذات في 
مواجهة أزمة حقيقية عندما تكتشــــف أن 
الوهم يحل محل الحقيقة وأن كل الأبطال 

من حوله من ورق، يقول الشاعر:
ــــــي أن أحدثكم عــــــن حياتي/  «اســــــمحوا ل
ــــــا الإطالة/ أن أعيش مأســــــاتي/ قبل أن  متجنب
ــــــك أن القصص/ الزائفة/  أخســــــر حقيقتها، ذل

هي التي تصنع أبطالا».
تأتــــي مشــــاعر الاغتراب من شــــعور 
الفــــرد بأنــــه كائن مرفوض فــــي مجتمعه 
لأنــــه يحمل وعيا يُشــــقيه، وهو ما يجعله 
يــــدرك الحقيقة ويرى ما لا يُــــرى، هنا لن 
نتحــــدث عــــن الاغتــــراب (أو الاســــتلاب) 
وفق الدلالة الماركســــية التي تتحدث عن 
اغتــــراب العامل عن العمــــل المنتج وهي 
حالة مأساوية يعيشها العامل في مجتمع 
طبقي، ويتحول الاغتراب إلى نسق فكري 
يعبر عن جوهر الإنسان. أقصد بالاغتراب 
غياب التطابق بين الــــذات والواقع الذي 
تعيشــــه والــــذي يحتــــد ليصبــــح حالــــة 
وجودية يعيشــــها العديد مــــن المبدعين 
العرب وتشــــتد في وضع اجتماعي متأزم 
يجعلهم خارج الوعــــي القطيعي وبمنأى 
عــــن التدجيــــن والانصهــــار فــــي الوعي 

السائد وتمثلاته.
هذا الاغتراب أصبح الآن سمة العصر 

وأحد أهم الإشارات التي تدل 
على تأزم الواقع وتلاشي 

البعد الإنساني في ظل زمن 
سائل حسب تعبير باومان، 

زمن الرداءة والفوضى 
والوهم.

يبدو أن المبدعين عامة 
والشعراء خاصة بحكم 

هشاشتهم النفسية التي 
تجعل من المشاعر الرافعة 

التي تشدهم للواقع 
وتمنعهم من الانصهار 
والقبول بقواعد لعبة 

الزمن الســــائل، هــــم أكثر مــــن يعاني 
الاغتراب وتمثلاته المختلفة.

مفهــــوم الاغتراب في الشــــعر العربي 
ليس حديثا فقد ظهر بداية من السبعينات 
بتأثيــــر مباشــــر مــــن انتشــــار الفلســــفة 
الوجودية وذيوع أفكار ســــارتر وخاصة 
نتيجة فشل المشــــاريع السياسية للدولة 
الوطنيــــة بعــــد المرحلــــة الاســــتعمارية، 
وخصوصــــا عند انكســــار الوعي العربي 
إثر هزائمه العسكرية المتتالية، بدءا من 
هزيمة 1948 وما تبعها. في هذه المرحلة 
عبّرت النخبــــة العربية عن انكســــاراتها 
وخيباتها من خلال العديد من الشــــعراء، 
لذلك يمكن أن نتحــــدث عن الاغتراب عند 
الشــــاعر بدر شــــاكر الســــياب وعزالدين 

المناصرة ومريد البرغوثي وغيرهم.
بــــدلا من أن يحدث انفراج في الوضع 
العام ظهرت العولمة التي هي في الظاهر 
تبشــــر العالم بالخير وفي الباطن تحمل 
لــــه الويلات، لذلك أطل علينا الفيلســــوف 
الشــــهير باومان ليســــقط القناع عن وجه 
العالــــم المتمــــدن الــــذي نعيــــش في ظله 
ويصفــــه بأنــــه عالــــم متوحــــش يجعلنا 
نعيــــش زمن هيمنــــة الفوضــــى والرداءة 
والفســــاد واللاقيــــم واختزالــــه بأنه زمن 
ســــائل بلا قيمــــة. هذا يعنــــي أن الوضع 
العربي سيكون أكثر بؤسا وأشد فوضى 
ورداءة، وهو ما نلاحظــــه في واقع ازداد 
تخلفا وتشتتا وبؤسا وعنفا. هنا سنجد 
أن الجيل الجديد والمعاصر من الشعراء 
العرب يستعيدون حالة الاغتراب في ظل 
ظروف أشــــد قســــوة وإحباطا وتناســــب 
حالة التشــــرذم وفقــــدان الهويــــة، وبذلك 
سنشــــهد صراعا دراميا مــــن أجل الثبات 

على أرض رخوة وسائلة.
الشــــاعر العراقــــي عامــــر الطيب في 
ديوانه الجديد «نبلاء وموتى وحزينون» 
يمثل إشــــارة لشــــاعر متأزم يقف وحيدا 

أمام فوضى العالم.
نتحــــدث عادة عــــن الاغتــــراب عندما 
يعيش الشــــاعر علاقة متأزمة بالمجتمع 

النفســــية  الروابــــط  كل  يفقــــد  تجعلــــه 
والثقافية، فيشــــعر بالنبذ وينتج عن هذا 
آليا فقدان العلاقة التي تشــــده إلى وطنه 
فلا يتمثــــل قيمه الاجتماعيــــة والثقافية، 
مــــن هناك يتولــــد لديه الشــــعور بالغربة 
وهــــو بيــــن أهله، بمعنــــى يفقد الشــــاعر 
تدريجيا مشاعر الانتماء إلى الوطن الأم، 
لذلك قــــال التوحيدي في إحدى رســــائله 
«الغريب من هو في وطنه غريب» للتعبير 
عن عمــــق الأزمــــة الوجدانيــــة والذهنية 
التي تجعل من الاغتــــراب حالة انفعالية 
وموقفا ذهنيا، لذلك من أســــباب الشعور 
بالاغتــــراب تــــأزم العلاقــــة بالمجتمع من 
جهة وفقدان الهوية ومشاعر الانتماء من 

جهة أخرى.

التأزم وفقدان الهوية

عمومــــا  العربــــي  الواقــــع  أن  يبــــدو 
والعراقــــي خصوصا يشــــهد حالــــة تأزم 
نتيجة لتفكك سياســــي وانتشــــار الفساد 
والجهل، لذلــــك نجد المبدع الحقيقي بما 
يملكه من حــــس نقدي يرفــــض التدجين 
ويصعب ترويضه، وهذا يجعله في علاقة 
رفض للواقــــع بكل تمثلاتــــه الاجتماعية 
والدينية والسياســــية، وينتج لديه أزمة 
حقيقيــــة. الشــــاعر عامر الطيــــب في هذا 
الديــــوان يتحدث عن مســــتويات متعددة 
لهذه العلاقة المتأزمة بالواقع ويعبّر عنه 
من خــــلال ثنائيات متضــــادة من ذلك أنه 
يذكر العنصر ويترك الآخر خلف المعنى، 
يشير إلى السعادة ويترك القارئ يتلمّس 
الحــــزن، يذكر اليــــأس ويخفــــي التفاؤل، 
يتحدث عــــن العجز ويبحــــث القارئ عن 

الإرادة.
 يقول: «ســــــعادتي نتاج يأس شــــــديد من 
أن هذا لن يحدث وتلك لن تســــــتمر طويلا وهذه 
ــــــي بالمجمل فهي  ليســــــت من أجل../ أما حيات
نتاج ســــــعادات طفيفة كجــــــراح/ فإلى أيّ حد 
أبدو عاجزا حتى يتوجب عليّ أن أقدم تفســــــيرا 

لجراحي».
يطــــرح الشــــاعر عامــــر الطيــــب فــــي 
ديوانه «نبلاء وموتــــى وحزينون» دلالات 
متعددة تعبر عن فقدان الهوية وفق أبعاد 
مختلفة، يعود تحديدا 
إلى الهوية في بعدها 
السيكولوجي الذي 
كرّس فيه فرويد جهوده 
العلمية، ليجيب عن سؤال 
محدد هو «ماذا تريد 
المرأة؟،» الشاعر ينطلق 
من هذا المشروع الفرويدي 
ليعلن أن السؤال الحقيقي لا 
يجب أن ينطلق من التساؤل 
حول ما تريده المرأة بل 
حول ما يريده الرجل أولا، 
وهو هنا لا يتحدث عن الرجل 
بالمعنى الذكوري بل الرجل بما هو قيمة 
تختزل الوجود الإنساني ككل، بمعنى أن 
سؤال الهوية ليس سؤال المرأة تحديدا، 

بل هو سؤال الإنسان عموما.
ــــــذي يريده  لذلــــك يقول الشــــاعر: «ما ال
ــــــذي لم يكلف فرويد  الرجلُ؟ْ هذا هو الســــــؤال ال
ثلاثين عاما/ في التحليل النفسي ليجيب عليه.. 
يريد الرجــــــل/ أن يحــــــب دون أن يلتمع ويرحل 

دون أن ينطفئ».
الشرط الأول الذي يشغل الإنسان ككل 
هو كيف يكون محبوبا أي كيف يتقبل من 
الآخــــر وهنا تطرح إشــــكالية العلاقة بين 
الأنا والآخر وهي علاقة شــــائكة لأن رفض 
الآخر يغذي ثقافة الإقصاء، ويشرّع للعنف 
بمختلف تمثلاته الرمزية والمادية، ويزرع 

الفتن والمؤامرات ويطلق الحروب.
حتى نفهم خطــــورة العلاقة بين الأنا 
والآخــــر يمكن اختــــزال تاريخ البشــــرية 
مــــن خلالها، بمعنــــى أن تاريــــخ الأزمات 
والحروب هــــي علاقة تأزم بيــــن الذوات، 
وفي المقابل كل فترات السلم هي علاقة 
اعتراف متبادل بين الــــذوات بالمعنى 
الهيغلــــي. ما يقترحه الشــــاعر هنا أن 

العلاقــــة بين الأنا والآخــــر يجب أن 
تؤثث بالحب لنحقق السلام، 
يقدمه  الذي  فالمشروع  لذلك 

المبدع يضمن للإنسان البقاء 
أولا وحسن البقاء ثانيا حسب تعبير 

برغسون.
الشرط الثاني الذي يشغل 

الإنسان هو أنه يريد «أن 
يرحل دون أن ينطفئ» وهو 

يعني الأثر الإنساني 
الذي يخلفه المبدع أو 

ما نعبر عنه بالرغبة 
في الخلود التي 
جعلت غلغامش 

يكرّس حياته من 
أجل البحث عن 
عشبة الخلود، 

فــــي حيــــن أن الشــــاعر عامــــر الطيب في 
ديوانه يميــــل إلى اعتبار عشــــبة الخلود 

هي الحب.
نلاحظ أن هذين الشـــرطين في علاقة 
عضويـــة ببعضهما البعـــض، بمعنى أن 
توفر الســـلام يحقق حسن البقاء والحب 
هو كلمة الســـر، لذلك نجد الشاعر يقول: 
ــــــي موتتان ســــــعة الواحــــــدة منهمــــــا مهولة/  «ل
ــــــك لتضيق المســــــافة بينهما  ويتوجــــــب أن أحب

فقط».

الثنائيات الضدية

بمــــا أن الاغتــــراب إحــــدى الســــمات 
البــــارزة فــــي الشــــعر العربــــي المعاصر 
تعبيــــرا عن توتر اللحظة الحضارية التي 
يعيشــــها المجتمع العربــــي، وخاصة عن 
حالة الانكســــارات التي مثلت جروحا في 
الوجدان العربي، في ديوان «نبلاء وموتى 
وحزينون» يأخذ الاغتراب شكلا تراجيديا 
من خــــلال علاقات ضديّــــة، تأخذ تمثلات 
عديدة وتعبر عن حالة الإحباط الشــــديد، 
وتعكــــس توقــــا للانطــــلاق والحرية التي 
تربط عــــادة بين متناقضــــات مثل اليأس 

والأمل، الفرح والحزن.
يبرز التضاد في الواقع الذي يعيشه 
الشاعر والذي يجعله بين شد وجذب بين 
الحركة والســـكون بيـــن الحياة والموت 
وترد أحيانا في المقطع الشعري الواحد 
من ذلك يقول الطيب: «الأمل بأمس الحاجة 
ــــــارة/ كل ذلك  ــــــدي والحدائق وأعمدة الإن للأي
مــــــن أجــــــل أن يقــــــف بجانبك فــــــي العاصفة/ 
أمــــــا اليأس فهــــــو مــــــن ســــــيرافقك بأجنحة/ 

ــــــه تكمن في الاســــــتغناء عن الخطى». كأن قوت
هنــــا يجمع الشــــاعر بين الأمــــل واليأس، 
الأمل الذي يحتاجه الشــــاعر ويحيل على 
الحدائــــق والضــــوء والإرادة والفعل، في 
مقابل اليــــأس الذي يحيل على العواصف 
والتوتر والقلق، المفارقة في هذا المقطع 
أن الشاعر يحتاج الأمل غير أن اليأس هو 
الذي ســــيرافقه، ولعل الإشكال يتمثل في 
السؤال التالي: كيف يمكن أن نتحدث عن 

الأمل ونحن نتخبط في اليأس؟
تأخذ ثنائية التضاد شكلا آخر عندما 
يجمعهمــــا الشــــاعر في آن واحــــد بمعنى 
ينتقل بالضدين من التجاور إلى التداخل، 
يقول الشــــاعر: «في البدء كان ثمة احتمال 
ضئيل بأني سأجدك في الأغاني الأليمة ثم 

في الغناء السعيد».
هنا يتحدث الشاعر عن الحبيبة التي 
تحيلنــــا على الوطــــن والتــــي يجدها في 
الأغاني المبهجة كما في الأغاني الحزينة، 
نلاحــــظ هنا أنه يجمع الحزن والســــعادة 
في الغناء، بذلك يعكس فيضا من المشاعر 
الرهيفــــة، ويعبر عــــن التركيبة النفســــية 
للشــــاعر الــــذي يعيش انفعــــالات مختلفة 
ومتناقضة تجعله على درجة من الهشاشة 
النفسية، هذه الهشاشــــة التي تميز عادة 
الشــــعراء لأنهــــا تجعلهــــم مؤهليــــن أكثر 
للتعبير عــــن مجتمعاتهم يما يتوفر لديهم 
من صدق وشفافية، ويؤهلهم ذلك ليكونوا 
صوت المجتمع وضمير الإنســــانية، لذلك 
حــــاول العديد من الفلاســــفة مثــــل كانط 
وهيغل إعادة الشــــعر إلى مجــــال الفنون 

الجميلة.
من جهة أخرى يجعل الطيب الضدين 
متكامليــــن بمعنــــى أنــــه لا يســــتقيم أحد 
الضديــــن إلا بنقيضــــه، بحيــــث تصبــــح 
العلاقــــة عضوية يقــــول: «الحــــــب نائم قدر 

حاجتي الملحة لإيقاظه بالسكين».
نلاحــــظ هنــــا أن الشــــاعر يجمع بين 
الحب والسكين، في هذا المقطع الشعري 
تبدو وظيفة الســــكين ضروريــــة من أجل 
إيقــــاظ الحــــب من ســــباته ليقــــوم بدوره 
الرئيســــي ويخلق توازنا فــــي الكون، كأن 
العلاقة تصبح شــــرطية بين الحب بما هو 
مشــــاعر شفيفة تحيلنا على المتعة واللذة 
والجمال والســــكين تلك الآلة الحادة التي 
مهمتها عادة الاستئصال والقطع والذبح 
وتنتــــج الألــــم، من خلال الحب والســــكين 
يجمع الشــــاعر علاقة المتعــــة بالألم ومرة 
أخــــرى نجد أنفســــنا فــــي علاقــــة ضدية 
تعبر عن عمق التجربة الإنســــانية وذروة 
الانفعــــال الذي يجعل من لذة الحب تقترن 
بألم الســــكين وبذلك يكشــــف عــــن الخطر 
الحقيقــــي عندما تتحــــدى الــــذات لذاتها 

وتواجه وضعها التراجيدي.
لئن برزت الثنائيات الضدية بأشــــكال 
متعــــددة لتعبر عن عمق اغتراب الشــــاعر 
وتجعــــل مــــن الألم تجربــــة مألوفــــة، فإن 
الشــــاعر عامــــر الطيــــب يقود قارئــــه إلى 
جهــــة الحركة في مقابل الســــكون، أو هو 
انتقال مــــن الوجود بالقــــوة إلى الوجود 
بالفعل حســــب أرســــطو والذي يجعل من 
الحركــــة فعل الممكن، بمعنــــى أن التغيير 
يحــــدث فــــي الانتقــــال من اللاوجــــود إلى 
الوجود، من اليأس إلــــى التفاؤل، هذا ما 
يجعل الشاعر يعتقد في وجود ضوء آخر 
الطريق المليء بالحواجز والفخاخ، وهذا 

ما يسمح للشاعر أن يكون فاعلا في واقعه 
بل يتحــــول إلى منقذ البشــــرية من زمنها 

السائل ومن مصيرها المحتوم.
 يقول الشـــاعر: «فإني أراهن/ على أن 
ــــــة إلا لتمنحني  الظــــــلام لن يكون دامســــــا للغاي

ظلا».
يحول الشاعر الظلام الدامس إلى ظل 
للشاعر. الســــردية العربية تحدثت مطولا 
عــــن ظل الشــــاعر بوصفه إحــــدى مصادر 
التخيل والإبداع، واعتبر الكاتب العراقي 
علي حســــن الفواز في مقالة مهمة بعنوان 
«الشاعر العربي، اســــتعارة الظل وأوهام 
البطولــــة» أن أدونيــــس ومحمود درويش 
من أكثر شعرائنا صناعة لسرديات الظل، 
إذ يمــــارس هذا الظل حضــــورا فائقا (...) 
ويفتح لنا أفقا مفارقا ومكشوفا للأسئلة».

ما يعنينا أن الشــــاعر عامر الطيب من 
خلال الإشــــارة إلى الظل أنه يعيد للشــــعر 
وظيفته التأسيســــية من حيــــث هو حارس 
القيــــم ومنتج لملكة تخيــــل خصبة تتغذى 
منه الإنســــانية وأيضا بوصلة حتى لا يفقد 
العالم نفسه، يقول الشــــاعر «الكتب قاسية 
وأليفة»، الكتب قاسية لأنها تحقق المعرفة 
المزعجــــة التــــي تخلخــــل الوعي الســــائد 
وتقض مضجــــع رجل الســــلطة، إنها توفر 
الوعي الشــــقي الذي لا يمكن النجاة دونه، 
لذلك قال المعري شــــعرا «ذو العقل يشــــقى 
في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة 
ينعم». بهــــذا المعنى يتأكد الافتراض الذي 
انطلقنا منه أن الشــــعراء نبلاء لأنهم صوت 
المجتمع وعقله، وهم موتى لأنهم اختاروا 
أن يكونــــوا بعيــــدا عــــن الفوضــــى والظلم 
والفســــاد والزمن الســــائل، وهم محزونون 
يبالغون في حزنهم من فرط وعيهم الشقي، 
ولأجل كل ذلك هم حاملو المشــــعل يقودون 

مجتمعاتهم نحو الحرية والسلام.
 يقول الشــــاعر: «أنا حزين وشعري ليس 

كذلك».
لعل الشــــاعر عامر الطيب يبشّــــر في 
ديوانــــه أن الثــــورة الحقيقيــــة هــــي التي 
تنطلــــق من داخــــل القصيدة ومــــن أفواه 
الشــــعراء، وهذا يعني أن الثورة الحقيقية 
هي ثــــورة العقــــول التي تجرف الفســــاد 

والظلم وتؤسس للعدالة والديمقراطية.
من خلال ديوان الشــــاعر عامر الطيب 
تتحــــول التناقضــــات الضديــــة إلــــى آلية 
إبداعيــــة تكشــــف للقــــارئ آفــــاق النــــص 
الشــــعري وعوالمــــه الرحبــــة، كمــــا تقدم 
مســــتويات مختلفــــة فــــي قــــراءة النــــص 
والوقــــوف على دلالاته. يعبر ذلك عن رؤية 
الشاعر وفلسفته في الكتابة الشعرية التي 
تقوم على فهــــم للحياة وفــــق تناقضاتها 

التي تجمع بين الحركة والسكون. 
في علاقات التضاد يميل الشــــاعر إلى 
العنصــــر الفاعل والمؤســــس، بمعنى أنه 
ينحــــاز إلى الحركــــة في مقابل الســــكون 
وإلى الأمل في مواجهة اليأس وإلى الفرح 
بديلا عــــن الحزن، يقول: «لا تذهب رفقة أحد 

إلى اليأس لأن ذلك سيجعلك أشد أملا فقط».
إذا كان أفلاطــــون قــــد طرد الشــــعراء 
مــــن جمهوريته لأنهــــم يمثلون خطرا على 
الناس، يبعثــــرون اطمئنانهم وينشــــرون 
بينهــــم الأســــئلة ويدفعونهــــم فــــي اتجاه 
تحقيق رغباتهم، فإن عامر الطيب يبشّــــر 
بعودة الشــــعراء إلى المــــدن ليعلنوا فيها 

الحياة وينشروا الفرح والسلام.
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فافافاطمة بن محمود
كاتبة تونسية

عامر الطيب شاعر يقود قارئه 

إلى جهة الحركة في مقابل 

السكون، أو هو انتقال من 

الوجود بالقوة إلى الوجود 

بالفعل

كيف يواجه الشاعر أزمات الوجود (لوحة للفنان فؤاد حمدي)

{نبلاء وموتى وحزينون}.. قصائد تواجه فوضى العالم
ر بعودة الشعراء إلى المدن ليعلنوا فيها الحياة

ّ
العراقي عامر الطيب يبش

أمام الشعراء اليوم مهمة صعبة للغاية وهي استعادة الإنسانية وحمايتها من 
الاضمحلال الأخير، فمن خلال اللغة والفكرة والمشــــــاعر يحاول شعراء عرب 
ــــــوم، في مواجهة هي الأصعب على مــــــر التاريخ، في أوطان  ــــــرون ذلك الي كثي
ــــــات تائهة وانغلاق واغتراب عن مجتمعاتهم المتخبطة. الشــــــاعر  ممزقة وهوي

العراقي عامر الطيب من هؤلاء وهو يشق طريقه بوعي خاص.

حضور الاغتراب يتمدد على 

أغلب النصوص الشعرية 

ويأخذ مستويات متعددة 

تفيد غياب التطابق بين 
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  ”حيـــاة الماعـــز“ أو أدوجيفيثام، فيلم 
باللغـــة الماليالامية  الهندية يصور محنة 
فقراء الهند الذين يسعون لطلب الرزق في 
الخليج العربي. الفيلم مستوحى من محنة 
حقيقية لرجل هندي استُعبد في السعودية، 
ويستند على رواية كتبها الروائي دانييال 
بنيامين باللغـــة الماليالامية التي يتحدث 
بها ســـكان ولاية كيرالا، وهـــو من إخراج 
باليسي، الذي اشتغل على سيناريو الفيلم 

حوالي 16 سنة.

يجســـد الفيلم قصـــة المهاجر الهندي 
(نجيـــب) إلى الســـعودية في ظل انتشـــار 
العمالة الهندية فـــي بلاد الخليج العربي. 
ومن الجدير بالذكر، هناك أكثر من مليوني 
هندي من ولاية كيرالا ينحدرون من أســـر 
فقيـــرة، هاجر منهـــم ما يقرب مـــن 90 في 
المئة إلى دول الخليج ويعيشـــون في ظل 
نظـــام الكفالة فـــي هذه البلـــدان. تصوير 
الفيلم اســـتغرق خمس سنوات ومحطات 
التصويـــر كانـــت بيـــن الأردن والجزائـــر 

وكيرالا.

الوضع اللاإنساني

 تـــدور أحـــداث الفيلـــم حـــول نجيب 
الهندي الذي سافر إلى دولة خليجيّة للعمل 
لتوفير حياة أفضـــل لعائلته ومن دون أن 
يعرف وســـيلة للتواصل مـــع الآخرين، ولا 
يجيـــد التحدّث بلغة غيـــر لغته، يصل إلى 
الســـعودية،  فيجد نفسه في مكان معزول 
عن العالـــم، في صحراء مترامية الأطراف، 
يعمل راعيًا للأغنام في القفار تحت رحمة 

رجل قاس وغليظ القلب.
وصـــل نجيـــب إلى المطـــار للعمل مع 
صديقـــه حكيم، وما إن وصل لم يجد أحدا 
من الشـــركة التي كان يجـــب أن يعمل بها 
فـــي انتظاره، كان موعـــودًا بإقامة فندقية 
واســـتقبال في ســـيارة خاصة، وفي نفس 
الوقت نجد رجلا سعوديا أدى دوره الممثل 
العماني طالب محمد البلوشي، يبحث عن 
أشخاص قادمين لكنه حينما لم يجد أحدا، 
عثـــر على نجيب مع صديقـــه حكيم. يأخذ 
منهمـــا الجـــوازات ويخطفهما بســـيارته 
(بيـــك أب)، كانا يعتقدان أنه الكفيل للعمل 
الجديد، لكن ينتهي بهما الأمر في صحراء 
رعاة للجمـــال والماعز بعـــد فصلهما عن 
بعض. يوزع كل واحـــد منهما في حظيرة 
حيوانات في وســـط الصحراء. يتم إنزال 
نجيـــب في منطقة مهجورة مع رجل بدوي 
يســـتعبده ويتحكم به. وليس لديه طريقة 
للتواصل مع أيّ شخص خارجها، دون لغة 

ثانية غير الماليالامية .
 يعامـــل نجيـــب بطريقة وحشـــية من 
قبل رئيســـه البدوي (طالـــب) ويحكم عليه 
بالاعتنـــاء بالماعـــز والإبل فـــي الصحراء 
النائية، ويصبح أيضا شـــبيها بالحيوان 
في المظهـــر والســـلوك، ومن هنـــا تبدأ 

حكاية العبودية والاضطهاد والظلم 
حتى هروبه صحبة صديقه حكيم 

بمساعدة خضيري، الرجل 
الصومالي، ولكن نجيب 

يفجع بموت صديقة 
حكيم وسط الصحراء 

ونجاته. تجربة 
نجيب تتخللها 
ذكريات زوجته 

ساينو (أمالا 
بول). كما 

تكشف 
ذكريات 

الماضي 
عن 

القرية الســـاحلية التي اســـتبدلها نجيب 
الأراضـــي  بيـــن  التناقـــض  بالصحـــراء. 
الأم  وطنـــه  فـــي  الخصبـــة  الخضـــراء 
والصحـــراء القاحلة في الغربة تتناغم مع 

أغنية زوجته واستذكاره لها.
يكشف فيلم ”حياة الماعز“ عن الوضع 
اللاإنســـاني الـــذي تعانـــي منـــه العمالة 
الآســـيوية في بعض دول الخليج العربي 
التي يتحكـــم بها الكفيل. وصفت منظمات 
حقوق الإنســـان   نظام الكفالـــة   الذي يربط 
العمـــال الأجانـــب بصاحـــب العمل طوال 
فترة وجودهم في تلك البلدان، بأنه شـــكل 
من أشـــكال   العبودية الحديثـــة  . وغالبا ما 

تصادر جوازات سفرهم.
تنكشـــف من خلال ســـرد الفيلم صور 
كثيـــرة مؤلمة لســـوء اســـتخدام أصحاب 
القســـوة  وممارســـة  لســـلطتهم  العمـــل 
الشديدة والعنف والجشع والاستغلال في 
أبشـــع صوره للعامل الهنـــدي، الذي رهن 
بيت أســـرته كـــي يتغرب عن بلـــده، جرياً 
وراء حلم الحياة الكريمة في موطن النفط 
والرزق الوفير، والإيفاء بمتطلبات عائلته 
التي تترقب مـــا يعوضها عن غيابه عنها. 
هذا الأمر يجعل هؤلاء العمال صيداً سهلاً 
للوقوع في فخاخ تجّار البشر المتربّصين 

بهم.
ويظهــــر الفيلــــم، حيــــاة نجيــــب وهو 
معزول عن العالم، وحيداً مع ســــيده يرعي 
الحيوانات تحت حرارة الشــــمس الحارقة 
فــــي الصحــــراء دون أيّ مقومــــات للحياة، 
ويشــــرب الماء مــــن نفس الحــــوض الذي 
تشــــرب منــــه حيواناتــــه. بعد فتــــرة، تولّد 
لدى نجيب شــــعور بالاستســــلام والركون 
الأســــلم  الطريــــق  واعتبارهــــا  للعبوديــــة 
للحياة، فأصبح يؤدي العمل الشــــاق على 
أكمــــل وجه، وينفــــذ طلبات ســــيده تجنباً 
لعقوبة قاســــية. بدأ يتكيــــف مع الصحراء 
محيطه الجديد ويتحاور مع الماعز ويطلق 
عليهــــا أســــماء قريبــــة إلى نفســــه، وصار 
يســــتطعم أكل الشــــعير. في مشــــهد مؤثر 
يتوســــل نجيب والدموع تنهمر على وجهه 
وهــــو يحكي كيف بــــاع كل شــــيء وتغرب 
وغــــادر بلــــده، كل ذلك ســــعيا وراء وظيفة 
موعــــودة؛ لكن كلماته باللغــــة الماليالامية 
لم تجد صدى لدى رئيســــه الذي لا يتحدث 

سوى العربية ولا يفهم حواره.
رســـالة  يحمـــل فيلم ”حيـــاة الماعز“ 
إنســـانية مهمة للشـــعوب التي تستجلب 

العمالـــة من الدول الفقيـــرة للقيام بأعمال 
مختلفـــة نظيـــر أجـــور محددة. فـــي هذه 
الدول غالباً ما تتغير العلاقة بين صاحب 
والعامل أو الأجير إلى ما يشـــبه العبودية 
والـــرق، في غياب قوانيـــن العمل وحقوق 
العمـــال والمحاســـبة عـــن هذا الســـلوك 
اللاإنســـاني، ما أعـــاد الصـــورة القاتمة 
للعبودية ســـواء في الحقول أو المصانع 
أو حتى في خدمة البيـــوت، هؤلاء الناس 
ولدوا أحرارا وأحلامهم بسيطة، لذا يجب 
مراقبة ممارسات الكفيل أو صاحب العمل 
وسن القوانين التي تضمن إنسانية وحق 
العمـــال أو العاملات مـــن المغتربين لا أن 
تصبح حياتهم مرهونـــة بضمير صاحب 

العمل أو إنسانيته.

رسالة الفيلم

صور الفيلـــم الجحيـــم اليومي الذي 
كان يعيشـــه بطل الحكايـــة (نجيب) خلال 
يومـــه الطويـــل، وهو يعمل 17 ســـاعة في 
الرعـــي وتنظيـــف الحظائر فـــي المزرعة، 
ويلقى بنفســـه على الرمل للنوم الساعات 
المتبقيـــة. يظهر نجيب معزولا عن العالم، 
وحيـــدا مـــع ســـيده وحيواناتـــه، يكتوي 
بالحـــرارة الشـــديدة في صحراء قاســـية، 
ودونمـــا صديق، يشـــرب المـــاء من نفس 
الحوض الذي تشـــرب منه حيواناته. كلما 
بلغ به الألم مداه واجتاز تحديا لا حدود له 
من قسوة الحياة، كان يشبّه تدني أمنياته 
فـــي نهار الصحـــراء الحـــارق عندما تاق 
لخط ظـــل تصنعه عصاه التـــي يهش بها 
على الماعز، في مشـــاهد عديدة من الفيلم 
التي كشـــفت قســـوة الصحراء وفضحت 
لاإنســـانية صاحب العمـــل عندما يصبح 
الراعي نجيب بلا اســـم وبـــلا هوية وبلا 

احتياجات إنسانية وحقوق عمالية.
 يتـــم اســـتخدام نجيب كعامـــل رقيق 
وراع ويتم تكليفه برعاية الماعز   والأغنام   
والجمـــال لمـــدة ثـــلاث ســـنوات ونصف 
الســـنة في الصحارى النائية في المملكة 
العربيـــة الســـعودية. يجبر علـــى القيام 
بعمل شـــاق، ويبقى نصـــف جائع ويحرم 
من الماء كي يغتســـل. رئيســـه أو صاحب 
المزرعـــة العربـــي يتصرف معه بقســـوة 
ووحشـــية، يســـيطر على نجيب بمسدس 
ومنظـــار وكثيرا ما يضربـــه بحزام. يجد 
العامل نفســـه  في بلد لا يعـــرف فيه اللغة 
أو الأماكـــن أو الأشـــخاص، فهو بعيد عن 

أيّ تفاعل بشري.
يبدأ نجيـــب بثبات فـــي التعرف على 
البيئـــة الجديدة ومحاولـــة التكيف معها. 
تبدأ أحلامه ورغباته وآماله في التلاشـــي 
حيث أصبحت عقليته الآن مشابهة لعقلية 
الماعز. يتحدث إليها ويـــأكل معها وينام 
معهـــا ويعيش حياة الماعـــز تقريبا. على 
الرغم من أنه حـــاول الفرار عدة مرات، إلا 
أن المشرف يمسك به في كل مرة ويعاقبه 
بحرمانـــه من الطعام والمـــاء. يتوقف عن 
محاولة الفرار عندما يجد الهيكل العظمي 
للراعي السابق مدفونا في الرمال، والذي 
اعتقـــد أنه هـــرب. حتى ذلـــك الحين، ظل 
محتفظاً ببصيص أمل سيجلب الحرية له 
وينهي معاناته يوما ما. وكانت الرســـالة 
المهمـــة التـــي يبوح بهـــا الفيلم وســـرد 
حكايته المؤثرة  تتلخص في دعوة الرجل 
(ويقوم  خضيـــري  إبراهيـــم  الصومالـــي 
بـــدوره الممثل جيمي جان لويس) لنجيب 
من أجل خلاصه ”يجب أن تسير، وتستمر 

في السير حتى تموت“.
أخيـــرا في إحـــدى الليالي بمســـاعدة 
إبراهيـــم خضيري، وهو عامـــل   صومالي   
يعمل فـــي المزرعة المجاورة، يقرر نجيب 
وخضيري وصديقه حكيـــم الفرار من تلك 
الحيـــاة الرهيبة. لكـــن الثلاثي يتخبطون 
في الصحراء لعدة أيام، ويموت 
الشاب حكيم من العطش 
والتعب. لكن إبراهيم 
خضيري ونجيب 
يواصلان المضي 
قدما، ويعثران 
على واحة حيث 
يتمكنان من 
أخذ قسط من 
الراحة لبضعة 
أيام. في اليوم 
الذي خططوا 
فيه للبدء في 
التحرك مرة 
أخرى، اختفى 
إبراهيم تاركا 
نجيب وشأنه.
 إبراهيم 

خضيـــري الرجـــل الأفريقـــي الـــذي رافق 
نجيب خلال هذه المحنة كان محور الدعم 
النفســـي والجســـدي لنجيب. وهو يعكس 
القدرة علـــى البقاء في أصعـــب الظروف، 
وفي نفس الوقت، يعلّم نجيب دروسًـــا في 
الصبر والقوة. ومع ذلك، فإن الفيلم يحمل 
تطورا مثيرا: في لحظة حاســـمة، يختفي 
إبراهيـــم فجأة، تـــاركا خلفه مـــاء لنجيب 

كآخر فعل من التضحية والرفقة.
في البداية، تمكن نجيب بطريقة ما من 
العثور على الطريق الرئيســـي، حيث بعد 
يوم من المحاولـــة، توقف له عربي لطيف 
ورحيـــم، يركبـــه في ســـيارته رغـــم قذارة 
ملابسه وجســـمه، ويوصله إلى كونجيكا، 
وهو رجل هندي ماليالي يساعد اللاجئين. 
يقص شعره وينظفه، ثم يعالجه كونجيكا 
ويعيـــد صحته ويتصـــل أخيرا بمســـقط 

رأسه.
بمجرد أن بدأ نجيب يشـــعر بتحسن، 
ألقـــت الشـــرطة   المدنية   القبـــض عليه من 
أجل ترحيلـــه إلى الهند مـــع حميد، الذي 
التقى به أثناء وجـــوده مع كونجيكا.   يتم 
احتجـــاز   نجيب في ســـجن لفقدانه أوراق 
ثبوتية من جواز الســـفر أو أوراق الإقامة، 
وفـــي النهاية، يـــدرك نجيب أنـــه اختطف 
في المطار واســـتخدم كعبـــد، بينما كانت 
التأشـــيرة لوظيفة أخرى في شركة أخرى. 
 في غضون أســـابيع قليلة، علم أنه ســـيتم 
  ترحيلـــه   إلـــى الهند مـــن قبل الســـلطات 
السعودية. يشـــعر بالنشوة مودعا زملاءه 
السجناء ويســـتقل الطائرة مع العديد من 

المرحلين.
يستحق التصوير السينمائي لسونيل 
الواســـعة  اللقطـــات  الثنـــاء،  كانســـاس 
للتضاريـــس الصحراويـــة الواســـعة، دقة 
الصورة الســـينمائية، ومشاهد الصحراء 
التـــي جرى تصويرها بصحـــراء وادي رم 
في الأردن وصحـــراء الجزائر، إضافة إلى 
المشـــاهد التي صوّرت في كيـــرالا بالهند 
كانـــت غاية فـــي الإبهار والجمـــال. هناك 
العديـــد مـــن المشـــاهد التي تبرز قســـوة 
الصحراء وجمـــال تضاريســـها في نفس 
الوقـــت، مشـــهد البحث عـــن قطـــرة ماء، 
أو مشـــهد  العاصفـــة الرمليـــة التـــي راح 

ضحيتها حكيم صديق نجيب.
 قدم  الممثل بريثفيراج ســـوكوماران 
أداء غيـــر عادي فـــي دور نجيب. لقد دخل 
في جلد الشـــخصية – حرفيا –  لتجســـيد 
شـــخصية الوافد نجيب، وتجب الإشـــادة 
بالتزامه بفقدان الـــوزن إلى إطلاق لحيته 

وشعره الأشعث وأسنانه السوداء وأظافره 
القذرة، ويشارك في الفيلم الممثل العماني 
طالب بن محمد البلوشـــي، وعن دوره قال 
البلوشـــي ”دوري فـــي هذا العمـــل بدوي 
يعيش فـــي الصحراء بيـــن أغنامه وإبله، 
علَّمته الصحراء جلف الطباع والجســـارة 
والتعامل مـــع الطبيعة كيفما تتلون بكافة 
صعوباتها، حرها الشديد، بردها القارس، 
رياحها العاتية، حيواناتها الخطرة، لذلك 
تجـــدون طبعي في العمـــل عنيف التعامل 
مع الوافد الـــذي وصل بالخطأ إلى عالمي 
حســـب مجريات الأحداث وهـــو المختلف 
كليـــا، فتجـــري المجريات كيفما تشـــتهي 
الرياح خصوصا محاولات هروب الوافد“.

في جوهره فيلم ”حياة الماعز“ شهادة 
على الروح البشـــرية التـــي لا تقهر وإرادة 
البقاء على قيد الحيـــاة رغم كل الصعاب. 
مـــن خـــلال رحلة نجيـــب نشـــهد انتصار 
الروح البشـــرية على الشـــدائد، حيث يجد 
العزاء والقوة في رفقـــة ماعزه المحبوب. 
المرونـــة  مواضيـــع  الفيلـــم  يستكشـــف 
والمثابـــرة والرابطة الدائمة بين البشـــر 
والحيوانـــات، مما يترك تأثيرا عميقا على 

المشاهد.
لا يركز الفيلم فقط على البقاء الجسدي 
ولكن أيضا على الرحلة العاطفية والمرونة 
والتكيف. رواية الكاتـــب دانييال بنيامين 
هي جزء من أدب الهجرة مترامي الأطراف 
فـــي ولاية كيـــرالا، الـــذي يشـــارك ويوثق 
ويدرس حيـــاة المهاجريـــن الماليالاميين 
الذين انتقلوا إلى منطقة الخليج في أوائل 

السبعينات بعد طفرة النفط.

القدرة على البقاء

الاجتماعيــــة  للملاحظــــات  تجــــاوزا 
حكايــــة  تعــــد  المتأصلــــة،  والسياســــية 
”حيــــاة الماعــــز“، أولا وقبــــل كل شــــيء، 
قصة شــــخصية عميقة لرجــــل من الطبقة 
العاملة وفد نجــــا من الخداع والاختطاف 

الصحــــراوي  المشــــهد  فــــي  والعبوديــــة 
اللانهائــــي خلال التســــعينات. بالاعتماد 
علــــى ذكرياتــــه، يكشــــف الوجــــه المظلم 
للهجــــرة الاقتصادية حيث تذبل أجســــاد 
أفــــراد الطبقة العاملة مــــن أجل عائلاتهم 

في الوطن.
رغم أني أرى نموذج الإنســــان العربي 
القاســــي والذي لا يحمل في قلبه رحمة أو 
ذرة مــــن الإنســــانية صورة مشــــوهة فمن 
المؤكد هنالك الكثيرون من الخيرين الذين 
أكرمــــوا الوافدين الذين حملــــوا ذكريات 
جميلة في تلــــك الدول عن أهلها وطيبتهم 

وكرمهم.
 قصة الاســــتثمار الجاد للممثل النجم 
بريثفيراج ســــوكوماران فــــي الفيلم، فلقد 
ألقــــى 30 كيلوغرامــــا من وزنــــه للعب دور 
عبد الصحراء الجائــــع والمعذب، إنه أمر 
مذهل، جســــده هــــو عنصر محــــوري في 
الفيلم الذي يركــــز على رجل يتأرجح على 
حافة الحياة لمدة ثلاث ســــنوات ونصف 
الســــنة. في الواقع، عاد نجيب مرة أخرى 
إلى الخليج وعمل في البحرين لمدة ثلاث 
ســــنوات، بل إنّ ابنه نبيل يعمل حاليا في 

الوادي الكبير في مدينة مسقط.
هي استكشاف جميل   ”حياة الماعز“ 
للاتصال البشــــري الذي يتجاوز الحواجز 

الثقافية.
 تكمــــن قــــوة الفيلــــم فــــي تمكنــــه من 
تصوير قــــدرة الــــروح البشــــرية المذهلة 
علــــى البقاء. رحلة نجيــــب هي واحدة من 
المصاعب الهائلة، يقابلها توازن المخرج 
باليسي ببراعة هذه اللحظات مع لمحات 
مــــن الأمل والقوة الهادئــــة التي تظهر من 
الداخــــل. لا تصبــــح المناظــــر الطبيعيــــة 
الصحراوية الشاســــعة، التي تم التقاطها 
من قبل  المصور الســــينمائي سونيل كي 
مجرد خلفية ولكن شخصية في حد ذاتها. 
وتعكس تلــــك  التضاريــــس التي لا ترحم 
نضالات نجيب وتوقه إلى الحرية وكســــر 

قيد عبوديته.
يحتفل الفيلم بقوة الاتصال البشري، 
ويذكرنا بأننا لسنا وحدنا في صراعاتنا. 
يلتقط أيضا بشكل جميل الحقائق القاسية 
للعمال المهاجرين والمعاملة اللاإنسانية 
التي يواجهونها فــــي الكثير من الأحيان. 
المشاهد الوحشية لســــوء معاملة نجيب 
وإســــاءة معاملتــــه علــــى أيــــدي صاحب 
العمل مؤلمة للقلب وتترك المشاهد يشعر 
بالغضب والعجز. إنه يســــلط الضوء على 

قضية مهمة غالبا ما يتم تجاهلها.
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علي المسعود
كاتب عراقي

جحيم يومي يعيشه بطل الحكاية

ممثل أتقن تحولات الشخصية بشكل مذهل

{حياة الماعز}.. رسالة إنسانية تنتصر فيها الروح البشرية 

على الشدائد
الفيلم يقدم صورة مشوهة للإنسان العربي القاسي بلا رحمة

يثير الفيلم الهندي ”حياة الماعز“ جدلا واسعا خاصة لدى الجمهور العربي، 
حيث يصور الفيلم حياة لاإنســــــانية لعامل هندي في صحراء الســــــعودية، 
وفي ما يراه البعض رســــــالة إنسانية مؤلمة وكشــــــفا للحقائق، يراه آخرون 
تشويها للإنســــــان العربي، وبين هذا وذاك فإن العمل منسوج بعناية فائقة 

كما سنرى.

من خلال سرد الفيلم 

تنكشف صور كثيرة مؤلمة 

لسوء استخدام أصحاب 

العمل لسلطتهم وممارسة 

القسوة الشديدة والعنف 

والاستغلال

سينما

أحداث الفيلم تدور حول 

نجيب الهندي الذي سافر 

إلى السعودية للعمل 

لتوفير حياة أفضل لعائلته 

ليجد نفسه عبدا

فيلم {حياة الماعز} شهادة 

فنية مميزة على الروح 

البشرية التي لا تقهر وإرادة 

البقاء على قيد الحياة رغم 

كل الصعاب 

نجيـــب في منطقة مهجورة مع رجل بدوي
يســـتعبده ويتحكم به. وليس لديه طريقة
للتواصل مع أيّ شخص خارجها، دون لغة

ثانية غير الماليالامية .
 يعامـــل نجيـــب بطريقة وحشـــية من
قبل رئيســـه البدوي (طالـــب) ويحكم عليه
بالاعتنـــاء بالماعـــز والإبل فـــي الصحراء
النائية، ويصبح أيضا شـــبيها بالحيوان
في المظهـــر والســـلوك، ومن هنـــا تببدأأأأأ
حكاية العبودية والاضطهاد والظلم
حتى هروبه صحبة صديقه حكيم 

بمساعدة خضيري، الرجل 
الصومالي، ولكن نجيب 

يفجع بموت صديقة 
حكيم وسط الصحراء 

ونجاته. تجربة 
نجيب تتخللها 
ذكريات زوجته
ساينو (أمالا 

بول). كما 
تكشف 

ذكريات 
الماضي
عن

. في السير حتى تموت
أخيـــرا في إحـــدى الليالي
إبراهيـــم خضيري، وهو عامـــ
يعمل فـــي المزرعة المجاورة،
وخضيري وصديقه حكيـــم الف
االحيـــاة الرهيبة. لكـــن الثلاثي
في الصحراء لعدة أي
الشاب حكيم
والتعب. ل
خضي
يواصلا
قدم
على
ي
أخ
الرا
أيام
الذ
في
ا
أخ
إبر
نج



اصطناعي
ذكاء

 - المتحــدة)  (الولايــات  كاليفورنيــا   
كشـــفت ميتـــا بلاتفورمـــز عـــن نموذج 
ذكاء اصطناعي جديد وصفه الرئيســـي 
التنفيذي مارك زوكربيرغ  بأنه الأحدث، 
وأشار إلى أنه ســـينافس نماذج مماثلة 
من منافســـين مثل أوبن أيه آي وغوغل 
التابعـــة لشـــركة ألفابت بحســـب تقرير 

أوردته بلومبيرغ.
الجديـــد،  النمـــوذج  واســـتغرق 
المعـــروف بـ“لامـــا 3.1“ والـــذي أُطلـــق 
الجمعة، عدة أشهر لتدريبه. وأوضحت 
الشـــركة أن هـــذا النموذج يُعـــد تحديثاً 
رئيســـيا لـ“لاما.3“ الذي صدر في أبريل 

الماضي.
وفي مقابلة مع برنامج ”ذا سيركيت“ 
عبر بلومبيرغ أوريجنالز قال زوكربيرغ 
”أعتقـــد أن القيمة الأهم لمســـاعد الذكاء 
الاصطناعـــي تعتمد على مـــدى ذكائه“، 
و“نمـــاذج لاما التي نعمل عليها من بين 
الأكثر تقدماً في العالم“، مضيفا أن ميتا 

تعمل بالفعل على تطوير ”لاما 4“.
وأكد مسؤولون تنفيذيون في ميتا أن 
النموذج، الذي يُســـتخدم بشكل أساسي 
لتشـــغيل روبوتات الدردشة داخل ميتا 
ومن قبـــل المطورين الخارجيين، يتمتع 

بمجموعة واسعة من القدرات الجديدة، 
مثل التفكير لحل المشـــكلات الرياضية 
المعقـــدة أو تلخيـــص كتـــاب كامل على 
الفـــور، إضافـــة إلى تميـــزه بخصائص 
الـــذكاء الاصطناعـــي التوليـــدي التـــي 
يمكنها إنشـــاء صور حسب الطلب بناء 
علـــى النصوص المدخلـــة، وتوفر ميزة 
تُســـمى ”تخيل نفســـك“ للمســـتخدمين 
تحميل صورة لوجوههم واســـتخدامها 
مشـــاهد  فـــي  لهـــم  صـــور  لإنشـــاء 

وسيناريوهات مختلفة.
”لامـــا“  نمـــاذج  ميتـــا  وتســـتخدم 
لتشغيل روبوت الدردشة الذكي الخاص 
بها، والذي يُعرف باســـم ”ميتا أيه آي“، 
ويعمـــل داخل تطبيقاتها مثل واتســـاب 
إلكتروني  كموقـــع  وكذلك  وإنســـتغرام، 

منفصل.
وأوضـــح زوكربيرغ أن ميتـــا لديها 
المســـتخدمين  مـــن  الملاييـــن  مئـــات 
روبوتهـــا للدردشـــة، وتوقـــع أن يصبح 
البرنامـــج الأكثر اســـتخداما في العالم 
بحلـــول نهاية العام، كمـــا يتوقع أيضا 
ميتـــا  خـــارج  الآخـــرون  يســـتخدم  أن 
لتدريـــب نماذجهم للذكاء  نموذج ”لاما“ 

الاصطناعي.
وأوضح أن نموذج شـــركته ”سيكون 
بمثابة معلم يسمح للعديد من المنظمات 
بإنشـــاء نماذجهـــا الخاصـــة بـــدلا من 
الاعتماد على نماذج الذكاء الاصطناعي 

الجاهزة التي يقدمها الآخرون“.
وضخت ميتا اســـتثمارات كبيرة في 
الذكاء الاصطناعي، فقد أشار زوكربيرغ 
إلـــى أن كلفة تدريب ”لاما 3“ بلغت مئات 
الملايين من الـــدولارات، لكنه يتوقع أن 
تكون كلفـــة النماذج المســـتقبلية أكبر، 
حيـــث قـــال إن تطويـــر نمـــاذج الـــذكاء 
الاصطناعي ســـيكلف مـــن الآن فصاعدا 

كثيرا من مليارات الدولارات.
وتوفر ميتـــا نموذج ”لاما“ للجمهور 
بسياســـة  الالتـــزام  بشـــرط  مجانـــاً، 
الاســـتخدام المقبـــول للشـــركة. ويأمل 
إســـتراتيجية  تســـهم  أن  زوكربيـــرغ 
الوصـــول المفتـــوح في جعـــل تقنيات 
الشـــركة أساســـا لنجـــاح العديـــد مـــن 
الشركات الناشـــئة والمنتجات، وهو ما 
يمنح ميتا تأثيراً أكبر في تحديد مســـار 

الصناعة المستقبلية.
ولطالما شـــعر زوكربيـــرغ بالإحباط 
بسبب اعتماد ميتا على توفر تطبيقاتها 

الاجتماعيـــة علـــى الهواتـــف وأنظمـــة 
التشغيل الخاصة بغوغل وأبل، لكنه قال 
إنه ”إذا كان الـــذكاء الاصطناعي بنفس 
أهميـــة تطبيقات الهواتف المحمولة في 
المســـتقبل، فلا أريد أن نكون في موقف 
نحتـــاج فيه إلـــى الوصول إلـــى الذكاء 
الاصطناعي عبر منافـــس لنا“. وأضاف 
”نحن شـــركة تكنولوجيـــا، ونحتاج إلى 
تصميـــم الأشـــياء ليـــس على مســـتوى 
التطبيقـــات فحســـب، بـــل علـــى جميع 
المستويات، لذلك فإن هذه الاستثمارات 

الضخمة أمر مجدٍ بالنسبة إلينا“.
وعلى الرغم مـــن الالتزام بجعل لاما 
مفتـــوح المصـــدر، يحتفـــظ زوكربيـــرغ 
وكبار المســـؤولين في الشـــركة بسرية 
مجموعـــات البيانـــات المســـتخدمة في 
تدريـــب نموذج ”لامـــا 3.1“. وقال رئيس 
ميتا إنه ”حتى وإن كان مفتوح المصدر، 

فإننا نصممه لأنفسنا أيضاً“.
وتســـتخدم ميتا المنشورات العامة 
وإنســـتغرام،  فيســـبوك  على  المتاحـــة 
بجانب مجموعات البيانات الشـــخصية 
المرخصة من جهات أخرى، لكنه لم يدل 

بالمزيد من التفاصيل.

كمـــا رفـــض فكـــرة أن تدريـــب لاما 
علـــى بيانات من منشـــورات فيســـبوك 
وإنســـتغرام يشـــكل ميزة كبيـــرة، قائلا 
”إن الكثيـــر من البيانات العامة على هذه 
الخدمات نسمح بفهرستها في محركات 
البحـــث، لذلك أعتقـــد أن شـــركة غوغل 
وغيرهـــا قـــادرون على اســـتخدام هذه 

البيانات أيضا“.
ويُتوقع أن تمتلك الشـــركة نحو 350 
ألـــف وحدة معالجة رســـوميات من نوع 
”إنفيديا إتش 100“ بحلـــول نهاية العام 
الجاري، وفـــق مدونة للشـــركة. وتُعتبر 
التقنية الأساســـية  شـــرائح ”إتش 100“ 
المســـتخدمة في تدريب نمـــاذج لغوية 
كبيرة مثل لاما وتشات جي بي تي التابع 
لشـــركة أوبن أيه آي، وتكلف كل واحدة 

منها عشرات الآلاف من الدولارات.
ويشـــير نقاد النهج مفتوح المصدر 
لميتـــا في عالم الـــذكاء الاصطناعي إلى 
احتمالات سوء الاســـتخدام، أو الخوف 
من اعتمـــاد شـــركات التكنولوجيا لدى 
المنافسين الجيوسياسيين مثل الصين 
علـــى تقنيـــة ميتـــا لمواكبـــة نظيراتها 

الأميركية.

مـــن جانبه يشـــعر زوكربيـــرغ بقلق 
كبير بشأن الضرر الذي سيسببه إغلاق 
مثل هذه التكنولوجيا أمام أجزاء أخرى 

من العالم في النهاية.
وقـــال زوكربيـــرغ إن ”هنـــاك أفكاراً 
تقول إننا بحاجة إلى إغلاق كل شـــيء، 
لكنـــي أعتقـــد أن هـــذا خطـــأ كبيـــر لأن 
الولايـــات المتحـــدة تزدهـــر بالابتـــكار 
المفتـــوح واللامركزية. أعني أن هذا هو 

النهج الذي يعمل بـــه اقتصادنا، وهكذا 
نبني أشياء رائعة. لذلك أعتقد أن إغلاق 
كل شيء ســـيعيق تقدمنا، ويجعلنا أقل 

احتمالا في أن نكون القادة“.
وأضــــاف أن الاعتقــــاد بــــأن الولايات 
المتحدة ســــتتفوق على الصيــــن بأعوام 
في مجــــال الذكاء الاصطناعي اعتقاد غير 
واقعي، لكن حتى التقدم البســــيط لبضعة 
أشهر يمكن أن ”يتضاعف“ بمرور الوقت.

 بالتيمــور (الولايــات المتحــدة) - بعد 
نجـــاح العلمـــاء فـــي إنتـــاج نســـخ طبق 
الأصل من أعضاء جسم الإنسان من خلال 
زراعتها فـــي المختبر، يحاول باحثون الآن 
باســـتخدام  التكنولوجيا  نفـــس  تطبيـــق 
خلايا الدمـــاغ ومحاولة دمجها مع أنظمة 

الذكاء الاصطناعي.
الكفـــاءة  تســـخير  علمـــاء  ويحـــاول 
الطبيعية التي يتمتع بها الدماغ البشـــري 
ودمجها مع إمكانات الـــذكاء الاصطناعي 

لخلق تكنولوجيا أكثر ذكاءً واستدامة.
وتوصـــل العلم الحديث إلـــى إنتاج 
أعضـــاء اصطناعيـــة يطلق عليها اســـم 

العضويات، وهي نســـخ طبق الأصل من 
أعضاء جســـم الإنسان تمت زراعتها في 

المختبر من الخلايا الجذعية.
وعلـــى الرغم مـــن أن هـــذه الهياكل 
الحيـــة ثلاثيـــة الأبعاد صغيـــرة الحجم 
ولا تعمل بكامل طاقتها، إلا أنها تحاكي 
السمات الرئيســـية لأعضاء في الجسم 

مثل الكبد والرئة والأمعاء.
ويســـعى العلمـــاء لاســـتخدام هذه 
العضويات لدراســـة الأمـــراض وفحص 
التأثيرات الدوائية واختبارات الســـمية 
وإنشـــاء بنـــوك حيوية للاســـتخدامات 
الطبيـــة، وفقًـــا لدراســـة منشـــورة على 

موقع المكتبة القومية للطب في الولايات 
المتحدة.

ويبـــدو أن نجاح العلمـــاء في إنتاج 
العضويات يدفعهم إلـــى تحقيق المزيد، 
حيث يحـــاول باحثون الآن تطبيق نفس 
التكنولوجيـــا ولكن مع خلايـــا الدماغ، 

وفقًا لموقع مجلة ”فوربس“. 
حاليًـــا  الباحثـــون  ويستكشـــف 
الدمـــاغ  عضويـــات  دمـــج  إمكانيـــة 
(كتـــل صغيـــرة مـــن الخلايـــا العصبية 
لتكويـــن  المبكـــرة  بالمراحـــل  الشـــبيهة 
الدمـــاغ البشـــري) مـــع أنظمـــة الذكاء 

الاصطناعي.
وكان علمـــاء قد أعلنوا العام الماضي 
عـــن بناء كمبيوتر حيـــوي هجين يجمع 
بين أنســـجة المخ البشـــري المزروعة في 
المختبـــر ودوائر إلكترونية، بحســـب ما 
نشـــره موقع ”ناتشـــر“ العلمـــي، بهدف 
معالجة المعلومات والتعلم بطرق تتفوق 

على رقائق السيليكون التقليدية.
يأتي ذلك ضمن مفهوم علمي حديث 
يُطلق عليه اسم ”الذكاء العضوي“ حيث 
تتلاقى البيولوجيا والتكنولوجيا لخلق 

شكل جديد من أشكال الحوسبة.
ويشـــرح موقـــع مجلـــة ”فوربـــس“ 
أن علمـــاء يحاولـــون تســـخير الكفـــاءة 
الطبيعية الخارقة التي يتمتع بها الدماغ 
البشـــري ودمجها، من خلال العضويات 
المزروعة في المختبر، مع إمكانات الذكاء 
الاصطناعي لخلق تكنولوجيا أكثر ذكاءً 

وأكثر اســـتدامة. فالدماغ البشري، على 
سبيل المثال، يتمتع بقدرات عالية تسمح 
للإنســـان بالتعـــرف على الـــكلام وفهم 
اللغة وتفسير البيانات البصرية بكفاءة 

ودقة. 

ولكـــن علـــى الجانب الآخـــر، تعاني 
لـــدى  الاصطناعـــي  الـــذكاء  أنظمـــة 
محاولتهـــا القيـــام بنفس المهـــام حيث 
يتطلب الأمـــر كميات هائلة من البيانات 

والطاقة.
وعلى الرغم من أن تكنولوجيا الذكاء 
العضوي تحمل وعـــوداً مذهلة، لا تزال 
هناك عقبـــات كبيرة يجب التغلب عليها 
حتى يمكن تطويـــر الكمبيوتر الحيوي. 
ويأتـــي فـــي مقدمة هذه العقبـــات أنه لا 
يســـتطيع حتى الآن التعامـــل مع نفس 
وظائف الكمبيوتـــر الرقمي العادي، كما 
أن العمـــر الافتراضي لهـــذه العضويات 
يصـــل إلى حوالي 100 يوم فقط، وهو ما 

يستلزم تجديدها بانتظام.

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- يشـــق مشـــروع قانون لتنظيـــم نماذج 
الـــذكاء الاصطناعـــي التوليـــدي الطريق 
نحو إقراره في كاليفورنيا، رغم المعارضة 
التـــي يواجههـــا مـــن شـــركات وممثلين 
منتخبـــين، إذ تخشـــى هـــذه الجهات أن 
يـــؤدي مثل هـــذا النص التشـــريعي إلى 

خنق التكنولوجيا الناشئة.
وأوّل شـــركة اعترضت على مشـــروع 
”أس بي 1047“ هي ”أوبن أيه آي“ مُبتكرة 
برنامج ”تشـــات جي بي تي“ الشهير، إذ 
اعتبـــرت أنّه قد يُبعـــد المبتكرين في حين 
أنّ ”ثورة الـــذكاء الاصطناعي لا تزال في 

بدايتها“.
وفـــي رســـالة تلقاها هذا الأســـبوع 
النائب الديمقراطي المسؤول عن مشروع 
القانـــون ســـكوت وينر قالـــت ”أوبن أيه 
إنّ ”قانونا وطنيـــا أفضل من خليط  آي“ 

تشريعات فوضوي“.
ـــع أن يصوت مجلـــس النواب  ويُتوقَّ
فـــي كاليفورنيا علـــى مشـــروع القانون 
قبـــل نهاية الشـــهر الجـــاري، وفي حال 
أُقرّ ســـيتعينّ على الحاكم غافين نيوسوم 
التوقيـــع عليه. ولم يتخذ نيوســـوم بعد 
موقفـــا علنيا، لكنّ المعســـكر الديمقراطي 

ليس موحّدا بشأن هذا المشروع.
وتقول نانســـي بيلوســـي، أحد أكثر 
الأصوات تأثيـــرا في الحزب، ضمن بيان 
”يعتقـــد الكثيـــر منّـــا في الكونغـــرس أنّ 
النيّة الكامنة وراء مشروع قانون أس بي 
1047 حســـنة لكنّ المعرفة المرتبطة به غير 

كافية“.

وأضافت ”نريـــد أن تكون كاليفورنيا 
في طليعة الـــذكاء الاصطناعـــي بطريقة 
تحمي المســـتهلكين والبيانـــات والملكية 
الفكريـــة وأكثر مـــن ذلك. (…) ومشـــروع 
القانون هذا يضرّ بهذه النتيجة أكثر مما 

يساهم فيها“.
ويهدف المشـــروع، الـــذي يطلق عليه 
اســـم ”قانـــون الابتكار الآمـــن في نماذج 
الـــذكاء الاصطناعي الرائـــدة“، إلى منع 
النماذج الكبيرة من التســـبب في كوارث 
كبرى تـــؤدي إلى وفاة أعـــداد كبيرة من 
الأشـــخاص أو حـــوادث مرتبطـــة بالأمن 

السيبراني.
وقد خفّف سكوت وينر من حدة النص 
الأصلـــي، لاســـيما بعـــد نصيحة شـــركة 
هي ”أنثروبيك“  منافسة لـ“أوبن أيه آي“ 
التي تتخذ من ســـان فرانسيســـكو أيضا 

مقرا لها.
وتمنح النســـخة الحالية من مشروع 
القانون سلطات كاليفورنيا سلطة تتعلق 
بمساءلة شـــركات الذكاء الاصطناعي أو 
مقاضاتهـــا، بدرجة أقـــل ممّا كانت تنص 

عليه النسخة الأساسية.
وسيتعين على مبتكري نماذج الذكاء 
أنظمتهم  اختبـــار  الكبيرة  الاصطناعـــي 
لهجمـــات  محـــاكاة  عمليـــات  وإجـــراء 
ســـيبرانية، تحـــت طائلة دفـــع غرامات، 

ولكن من دون التهديد بعواقب جزائية.
وأُلغـــي بند إنشـــاء هيئـــة تنظيمية 
جديـــدة، لكـــنّ القانـــون يقضي بإنشـــاء 
مجلـــس مســـؤول عـــن تحديـــد معايير 

للنماذج الأكثر تقدّما.

ميتا تنافس بنموذج ذكاء اصطناعي جديد

علماء يحاولون دمج خلايا الدماغ 
بأنظمة الذكاء الاصطناعي

مشروع قانون الذكاء الاصطناعي 
في كاليفورنيا يواجه معارضة

استثمارات ضخمة

ــــــة على ابتكار نماذج من الذكاء  يحتدم التنافس بين الشــــــركات التكنولوجي
الاصطناعي بغية الفوز بأكثر عدد من المســــــتخدمين، وكشــــــفت شركة ميتا 
بلاتفورمــــــز عن ”لامــــــا 3.1“ الذي يتمتع بمجموعة واســــــعة مــــــن القدرات 
الجديدة، مثل التفكير لحل المشــــــكلات الرياضية المعقدة أو تلخيص كتاب 

كامل على الفور.
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تكنولوجيا بوعود مذهلة

تكنولوجيا الذكاء العضوي 
تحمل وعودا مذهلة،  لكن 
لا تزال هناك عقبات يجب 
التغلب عليها حتى يمكن 
تطوير الكمبيوتر الحيوي

ميزة «تخيل نفسك» توفر 
للمستخدمين تحميل صورة 

لوجوههم واستخدامها 
لإنشاء صور لهم في مشاهد 

وسيناريوهات مختلفة

«لاما ١ ٣» مجاني بشرط الالتزام بسياسة الاستخدام المقبول    

النماذج تتجدد وتتطور



 بــون – (ألمانيــا) - تتمتـــع الأليـــاف 
الغذائيـــة بفوائـــد صحية جمّـــة، حيث 
إنها تعمل على تنشـــيط عملية الهضم، 
كما أنهـــا مفيدة للبكتيريـــا النافعة في 
الأمعاء الغليظة، وفق ما قالته الجمعية 

الألمانية للتغذية.
الأليـــاف  أن  الجمعيـــة  وأضافـــت 
الغذائية تعود بالفائدة على مســـتويات 
الكوليســـترول ومســـتويات السكر في 
الـــدم، ما يســـهم فـــي الوقاية مـــن داء 

السكري من النوع الثاني.
أحـــد  الغذائيّـــة  الأليـــاف  وتمثّـــل 
الأجـــزاء الصالحـــة للأكل مـــن النباتات 
أو مســـتخلصاتها، وهـــي غيـــر قابلـــة 
للهضـــم أو الامتصـــاص فـــي الأمعـــاء 

الدقيقة.
وتتمثل مصـــادر الأليـــاف الغذائية 
في منتجـــات الحبـــوب الكاملة ورقائق 
الشـــوفان والبقوليـــات والخضـــراوات 
والفواكه مثل البازلاء والعدس والتفاح 
والكمثـــرى والتـــوت والمـــوز والجـــزر 
والخيـــار والطماطـــم، مشـــيرة إلى أن 
الكميـــة اليومية الموصـــى بها تبلغ 30 

غراما على الأقل.
ويُراعى شـــرب الكثير من السوائل 
لتجنب بعض المتاعـــب الصحية، التي 
قد تترتـــب على تناول الألياف الغذائية، 
مثـــل الانتفـــاخ والإمســـاك والإســـهال 

والتقلصات.
وتتميـــز الألياف الغذائيّـــة بالعديد 
والكيميائيّة  الفيزيائيّة  الخصائص  من 
المســـؤولة عن ســـلوكها الوظيفيّ مثل، 
الذائبية والتخمّر واللزوجة وامتصاص 

الماء.
أنّ  إلـــى  الإشـــارة  تجـــدر  كمـــا   
الألياف تقســـم إلـــى الأليـــاف الغذائية 
الموجودة بشـــكل طبيعي فـــي الأغذية، 
والأليـــاف الوظيفيّـــة، وهـــي الأليـــاف 
المســـتخرجة أو المعزولة من الأطعمة 
الكاملـــة، ومن ثمّ تُضـــاف إلى الأطعمة 

المصنعة.
وبشـــكل عام ينصح الخبراء بزيادة 
كميـــة الأليـــاف المتناولـــة كجـــزء مـــن 

والمتوازن،  الصحـــي  الغذائي  النظـــام 
والبحث عن طرق لزيادة تناولها.

ويحتـــاج الأطفال من عمر ســـنتين 
إلى 5 ســـنوات إلى ما يعـــادل 15 غراما 
يوميـــا. أما الأطفال من عمر 5 ســـنوات 
إلى 11 ســـنة، فيحتاجون إلى ما يعادل 
20 غرامـــا يوميا. ويحتـــاج الأطفال من 
عمر 11 ســـنة إلى 16 سنة، إلى ما يعادل 

25 غراما يوميا.
والخضـــراوات  الفواكـــه  وتســـاعد 
والبـــازلاء  والبقوليـــات  والحبـــوب 
والعدس في الحصـــول على احتياجات 

الشخص اليومية من الألياف.
وتحتوي الأطعمـــة الغنية بالألياف 
على خليط من أنواع الألياف المختلفة.

وتســـاعد بعض الألياف على تيسير 
حركة البراز في الأمعاء الغليظة.

وتســـاعد أنواع أخرى مـــن الألياف 
علـــى الشـــعور بالشـــبع لفتـــرة أطول. 
ويمكن أن يقلل ذلك من إجمالي السعرات 
الحراريـــة التـــي يتناولهـــا الشـــخص، 
ومـــن ثـــم يســـاعد ذلـــك علـــى التحكم 

في وزنه.
ويرتبـــط النظـــام الغذائـــي الغنـــي 
بالأليـــاف بانخفاض معـــدلات الإصابة 

بأمراض القلب.

وتتوقـــف كميـــة الأليـــاف الموصى 
بهـــا يوميا على العمر وعدد الســـعرات 
الحراريـــة التـــي يتناولهـــا الشـــخص 

يوميا.
التوجيهيـــة  المبـــادئ  وتوصـــي 

الغذائية الحالية للأميركيين بـ:
[ قـــراءة الملصقـــات الغذائية: عند 
شـــراء الأطعمة المعلّبة، ينبغي الاطلاع 
علـــى نشـــرة القيـــم الغذائيـــة لمعرفة 
محتـــوى الأليـــاف الـــذي قـــد يختلـــف 

باختلاف العلامات التجارية.
[ البدء بالتدريج: قد تســـبب إضافة 
الكثيـــر من الألياف خـــلال فترة قصيرة 
إلى النظـــام الغذائي للشـــخص غازات 
معويـــة وتقلصـــات مؤلمـــة وانتفاخا. 
لذلـــك ينبغـــي الحـــرص علـــى زيـــادة 
كمية الألياف تدريجيا على مدار بضعة 

أسابيع.
[ شـــرب الســـوائل: ينبغي الإكثار 
مـــن شـــرب الســـوائل بالتـــوازي مـــع 
تناول المزيد الأليـــاف. فبعض الألياف 
تكون أكثـــر فعاليـــة عنـــد امتصاصها 
المـــاء  شـــرب  فـــإن  ولذلـــك  للمـــاء، 
والســـوائل بكميات مناســـبة باستمرار 
يســـاعد فـــي الوقاية مـــن الانزعاج عند 

التبرز.

 برليــن - يعـــد اتبـــاع نظـــام غذائـــي 
نباتـــي منخفض الدهـــون أكثـــر فعالية 
في إنقـــاص وزن الجســـم مقارنة بنظام 
البحر المتوسط، وفق ما أفادت به مجلة 

”هيلبراكسيسنت“ الألمانية.
واعتمـــدت المجلـــة الألمانية في ذلك 
على دراســـة لجامعة ”فلوريدا أتلانتيك“ 
تفيد أن النظام الغذائي النباتي منخفض 
الدهـــون يحقق انخفاضا أكبـــر في كتلة 
الدهـــون وانخفاضـــا أكبـــر فـــي نســـبة 

الكوليسترول.
وقد أثبتت الدراسة أن الامتثال لنظام 
غذائـــي نباتي منخفض الدهون لأكثر من 
16 أسبوعا قد ســـاهم في فقدان متوسط 
وزن يبلـــغ 6 كيلوغرامـــات، في حين ظل 
وزن الجســـم لـــدى الأشـــخاص الذيـــن 
يتبعـــون نظـــام البحر المتوســـط خلال 

نفس الفترة بدون أي تغييرات.
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك كان للنظـــام 
الغذائي النباتي أثـــر كبير في انخفاض 
كتلة الدهون بشـــكل يفوق نظـــام البحر 
المتوســـط، فضلا عن تحسين مستويات 

الكوليسترول في الدم.
ويعتمـــد إنقـــاص الوزن علـــى تقليل 
كميّـــة الســـعرات الحراريّة المُســـتهلكة 
مقارنة بالكميّة التي يحرقها الجسم، وقد 
أشـــارت مراكز الســـيطرة على الأمراض 
والوقايـــة منها إلـــى أنّ إنقـــاص الوزن 
بشكل تدريجي ومســـتمرّ بكميّة تتراوح 
بين قرابة نصف كيلوغرام إلى كيلوغرام 
واحد أســـبوعيا من وزن الجسم يساهم 
فـــي المحافظة علـــى هذه الخســـارة في 
الـــوزن وتقليـــل اســـتعادتها مقارنة مع 
إنقاص الوزن بشـــكل ســـريع، وذلك عبر 
خفـــض كميـــة مـــن الســـعرات الحرارية 
المتناولـــة تُعـــادل ألف ســـعرة حراريّة، 
ومـــن المهمّ فـــي الوقت ذاته عـــدم اتباع 
نظام غذائي تقل فيه الســـعرات الحراريّة 
بشـــكل كبير؛ أي بما يقل عن 1200 سعرة 
حراريّـــة، لأنّ ذلك قـــد يزيد خطر الإصابة 

بسوء التغذية.
النظـــام  أنّ  إلـــى  الإشـــارة  وتجـــدر 
الغذائـــي النباتي يحتـــوي على الأطعمة 
الغنيـــة بالأليـــاف، والمغذيـــات الدقيقة، 
والمواد الكيميائية النباتية والمنخفضة 

بمحتواهـــا مـــن الســـعرات الحراريـــة، 
والدهـــون، والبروتيـــن، مثـــل الفواكـــه 
الكاملـــة  والحبـــوب  والخضـــراوات 
والبقوليات والمكسرات والبذور، مقارنة 

بالمصادر الحيوانية.

وينصـــح الخبراء في النظام الغذائي 
النباتي بـ :

[ تناول أنواع مختلفة من الخضراوات: 
النشـــوية  غيـــر  الخضـــراوات  تُشـــكّل 
الطبـــق الغذائـــيّ المســـتهلك، وبخاصّة 
الخضـــراوات الغنيّة بالأليـــاف الغذائيّة 
منها، مثل البروكلي والقرنبيط والكوسا 
والخضراوات الورقية والفطر، ممّا يمكن 
أن يســـاهم في زيادة الشـــعور بالشـــبع، 

وتقليل السعرات الحرارية المتناولة.
[ تناول أنواع مختلفة من البروتينات: 
مـــن خـــلال إضافـــة الأغذيـــة النباتيـــة 

المرتفعـــة بمحتواها مـــن البروتين وفق 
عـــدد الحصـــص الموصى باســـتهلاكها 
ووجبـــة  رئيســـيّة  وجبـــة  كلّ  إلـــى 
خفيفـــة، مثـــل الفاصولياء والمكســـرات 
والبذور والبيض ومنتجات الألبان وفول 

الصويا.
[ تنـــاول الكربوهيـــدرات المعقـــدة: 
مثـــل الحبـــوب الكاملـــة والخضـــراوات 
النشـــوية والفواكـــه والبقوليـــات والتي 
تســـاعد بدورها على الشـــعور بالشـــبع 

والامتلاء.
[ التقليـــل مـــن الوجبـــات الخفيفة 
عالية الدهـــون: توجد بعـــض الخيارات 
الصحيـــة من الأغذيـــة النباتيّـــة، والتي 
يمكن اســـتهلاكها فـــي النظـــام الغذائي 
النباتـــي، ولكـــن من الســـهل الإفراط في 
تنـــاول هذه الأطعمـــة دون الانتباه لذلك، 
فمثـــلا يمكن تنـــاول حفنـــة صغيرة من 
المكســـرات أو ملعقتيـــن مـــن الحمـــص 

لإنقاص الوزن.
ولكن بالمقابل يجب تجنّب استهلاك 
كميّة كبيرة منها تتراوح بين نصف كوب 
وكوب واحد، ومن الأفضل تناول خيارات 
أخرى للوجبـــة الغذائيـــة الخفيفة، مثل 
اللبن قليـــل الدهون مع التـــوت، أو حبة 
مـــن الفاكهـــة الطازجـــة، أو مجموعة من 

الخضار.

 برلين - يعد ألم العضلات الروماتيزمي 
أحد أمراض المناعة الذاتية الروماتيزمية 
الالتهابية، حيث يهاجم الجهاز المناعي 
أنسجة الجســـم نفســـها، ويُعرف أيضا 
بروماتيزم الأنســـجة الرخـــوة الالتهابية 
مـــا  وفـــق  العضلـــي،  الروماتيـــزم  أو 
لأمـــراض  الألمانيـــة  الجمعيـــة  قالتـــه 

الروماتيزم.
أســـباب  أن  الجمعيـــة  وأوضحـــت 
الإصابـــة بألـــم العضـــلات الروماتيزمي 
غير معلومة على وجه الدقة، ولكن يرجح 
الأطباء أنه يرجـــع إلى العوامل الوراثية 
والمؤثـــرات الخارجيـــة مثـــل العـــدوى، 
مشـــيرة إلى أنـــه يصيب كبار الســـن في 

الغالب، وخاصة النساء.
العضـــلات  ألـــم  أعـــراض  وتتمثـــل 
الروماتيزمـــي فـــي ألـــم فـــي العضلات 
(خاصة في الكتف والرقبة ومنطقة حزام 
الحوض) وتصلـــب العضلات والمفاصل 
في الصبـــاح، بالإضافة إلى متاعب عامة 
مثـــل التعب والحمـــى والتعـــرق الليلي 

وفقدان الوزن والمزاج الاكتئابي.
وتنبغـــي استشـــارة الطبيـــب فـــور 
ملاحظة هذه الأعـــراض لتجنب العواقب 
الوخيمـــة، التـــي قـــد تترتـــب علـــى ألم 
العضـــلات الروماتيزمي، حيث قد يصاب 
المريـــض بما يعرف بالتهاب الشـــرايين 
التهـــاب  أي  العملاقـــة،  الخلايـــا  ذات 
الشـــرايين الكبيـــرة ومتوســـطة الحجم، 
والذي  الصدغيـــة،  الشـــرايين  وخاصـــة 
يتجلى فـــي الصداع الشـــديد وآلام الفك 

عند المضغ واضطرابات الرؤية.
وإذا تُرك هذا الالتهاب دون علاج، فإنه 
يمكـــن أن يؤدي إلى العمـــى ومضاعفات 

تهدد الحياة مثل السكتات الدماغية.
ويتم علاج ألم العضلات الروماتيزمي 
الكورتيـــزون،  مثـــل  الأدويـــة  بواســـطة 

بالإضافة إلى العلاج الطبيعي.
فـــي  الرياضـــة  ممارســـة  وتســـاعد 
علاج العديد من الحـــالات المختلفة، من 
ذلـــك مرضـــى الروماتيزم، حيـــث تؤدي 
التماريـــن الرياضيـــة المنتظمة إلى عدد 
من الفوائد لهؤلاء المرضى، مثل تحسين 
قوة العضـــلات، وتقليل ومنع فقدان كتلة 
العضـــلات التي يمكن أن تســـرع التهاب 
والمرونـــة  القـــوة  وزيـــادة  المفاصـــل، 
للمرضى، وتحســـين وظائـــف المفاصل، 
كما تساعد التمارين أيضا في تقليل الألم 

والتيبس.
كذلك يمكن للعضـــلات الأقوى القيام 
بدعم المفاصل بشـــكل أفضـــل من خلال 

التمارين.
أيضا  الرياضية  التماريـــن  وتســـهم 
في الوقاية والحمايـــة من أمراض القلب 
والســـكري، والتـــي تعـــد مـــن الأمراض 
التي تقصر الحيـــاة وهي غالبا تصاحب 

التهاب المفاصل الروماتيزمي.

وإذا كان التهاب المفاصل الروماتيزمي 
لـــم يلحـــق الضـــرر البالـــغ بالوركين أو 
الركبتين، فهنا يُفضل ممارســـة التمارين 
الرياضية التي تعمل على بناء العضلات، 
مع ممارسة التمارين الهوائية التي تفيد 
فـــي تقويـــة القلـــب والرئتيـــن، ولكن إذا 
كان التهـــاب المفاصـــل الروماتيزمي قد 
ألحـــق بالفعـــل أضرارا بالغـــة بالوركين 
أو الركبتين، فهنا يجب اختيار ممارســـة 
تمارين ذات تأثيـــر منخفض، وذلك مثل: 
الســـباحة، أو ممارسة التمارين الهوائية 
المائية، أو ممارســـة المشـــي، أو القيام 

بركوب الدراجات الهوائية.
ورصد موقع مؤسســـة ”ســـانيتاس“ 
الطبيـــة الإســـبانية العديد مـــن الفوائد 
شـــاملة  فائـــدة  بينهـــا  مـــن  للســـباحة 
لأن الســـباحة تعـــزز القـــوة والمقاومة 

والمرونة في نفس الوقت.

كما تحظـــى بجميع فوائـــد الركض 
المرتبطـــة بالقلـــب والأوعيـــة الدموية، 
وتملك فـــي نفس الوقت بعـــض الفوائد 
الرياضية لتمارين الأثقـــال وآثار مقوية 
المرتبطـــة  البدنيـــة  للمقاومـــة  أخـــرى 
بدروس الرقـــص والتدريبـــات الهوائية 

(الأيروبيكس).
يستخدم  الشخص  السباحة  وتجعل 
أغلب عضلات الجســـم، لذا فهي تساعد 

في الحفاظ على صحة القلب والرئتين.
وتســـاعد فـــي الحفـــاظ علـــى ليونة 
المفاصـــل، لاســـيما العنـــق والأكتـــاف 

والحوض.
كما أن ممارســـة تنويعات السباحة 
على الظهـــر والحرة (الزحـــف الأمامي) 
وسباحة الصدر تتطلب استخدام المزيد 
من العضلات، مثل عضلات البطن وذات 
الرأســـين العضديـــة وثلاثيـــة الرؤوس 
ورباعية  والمأبضية  والردفين  العضدية 

الرؤوس الفخذية.
وتزيد الســـباحة مســـتوى النشـــاط 
البدنـــي عبر رفع كميـــة الطاقة التي يتم 

حرقها.
وبالنســـبة لكبـــار الســـن تفيـــد في 
تحســـين تآزريـــة العضـــلات وخفـــض 
وكســـور  للســـقوط  التعـــرض  مخاطـــر 

الحوض.
العضـــلات  ألـــم  الخبـــراء  ويعـــرف 
اضطـــراب  أنـــه  علـــى  الروماتيزمـــي 

التهابي يسبب آلام العضلات وتيبّسها، 
خاصـــة في الكتفيـــن والوركيـــن. وتبدأ 
مؤشـــرات مرض وأعراض ألم العضلات 
الروماتيزمـــي عادة في الظهور بســـرعة 

وتكون أسوأ أثناء النهار.
ويُصـــاب معظـــم الأشـــخاص بألـــم 
العضلات الروماتيزمي بعد بلوغ سن 65 
عاما. ونادرا ما يصيب الأشخاص الذين 

تقل أعمارهم عن 50 عاما.
وترتبـــط هذه الحالة بنـــوع آخر من 
الالتهاب يُعرف باســـم التهاب الشـــريان 
ذي الخلايـــا العملاقـــة. يســـبب التهاب 
الشـــريان ذو الخلايـــا العملاقـــة أحيانا 
الصـــداع وصعوبة الرؤية مع الشـــعور 
بألـــم في الفك وفروة الـــرأس، وقد تظهر 

كلتا الحالتين معا.
ويعد المشـــي مـــن أفضـــل التمارين 
المفاصـــل  التهـــاب  ألـــم  لعـــلاج 
الروماتيزمي، فهو يســـاعد على تحسين 
وظيفة المفاصـــل ويعمل على زيادة قوة 
العضـــلات، كما أنه يســـاعد فـــي تقليل 
التيبس والألم لـــدى المريض. بالإضافة 
إلى ذلك، يســـاعد المشـــي على تحسين 
المرونة وتقليل الصلابـــة وزيادة نطاق 
الحركة. ويعد المشي اليومي في الصباح 
مثالـــي للتخفيف من أعراض آلام التهاب 
المفاصـــل، وقـــد كشـــفت دراســـة طبية 
حديثة نشـــرت بمجلة التهـــاب المفاصل 
والروماتيـــزم عـــن فوائد المشـــي (أحد 
تمارين الآيروبيـــك) لآلام الركبة والتهاب 
المفاصل والوقاية من هشاشـــة العظام. 
ويمكن ممارســـة المشي في البداية لمدة 
عدة دقائق، وبعد ذلـــك تتم زيادة الوقت 
تدريجيا، حتى الوصول إلى مدة 30 إلى 
60 دقيقـــة يوميا وذلك خـــلال معظم أيام 

الأسبوع.
للأشـــخاص  رائع  تمرين  والمشـــي، 
ويراعى  المفاصل،  بالتهـــاب  المصابين 
أثناء المشي ارتداء أحذية مناسبة حتى 

لا يشعر المريض بالتعب.
كمـــا قد ثبـــت أن اليوغا عـــلاج مفيد 
لمرضـــى التهـــاب المفاصل، فهـــي تقلل 
من أعـــراض هذه الحالـــة المؤلمة، حيث 
أظهرت دراســـة جديدة أن البرنامج الذي 
يجمع بين تقنيات اليوغا والتأمل، يمكن 
أن يوفـــر تســـكينا كبيرا لـــلآلام لمرضى 
التهاب المفاصل. وبشـــكل عام تســـاعد 
اليوغـــا في تحســـين صحة الأشـــخاص 
المصابيـــن بالتهاب المفاصـــل، وتقليل 
الأعـــراض التي تصاحب هـــذا النوع من 
الأمراض. اليوغا بشكل عام أحد التمارين 
الرياضية التي تجمع بين كل من التنفس 
العميـــق والحركات المتدفقـــة ووضعية 
التأمل، ويعمل كل هذا على زيادة المرونة 
والتوازن، ويُنصح بممارستها يوميا من 

10 إلى 15 دقيقة.
وتعد رياضة التاي تشـــي أحد أفضل 
التماريـــن لمرضـــى التهـــاب المفاصـــل 

الروماتيزمي.
وهنـــاك العديد من الفوائـــد لتمارين 
التاي تشـــي للمرضى الذيـــن يعانون من 
التهـــاب المفاصـــل الروماتزمـــي، حيث 
يمكـــن أن تســـاعد هـــذه التماريـــن فـــي 
زيـــادة نطاق الحركـــة وتخفيف الصلابة 

وتحسين التوازن. 
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ألم العضلات الروماتيزمي يؤدي 
إلى تصلب المفاصل والعضلات

ممارسة تمارين ذات تأثير منخفض مثل السباحة 
مفيدة في حال لم يتأذ الوركان والركبتان

يؤكد خبراء اللياقة البدنية أن ألم العضلات الروماتيزمي يؤدي إلى تصلب 
المفاصل والعضلات، مشــــــيرين إلى أن ممارسة الرياضة تساعد في علاج 
العديد من الحالات المختلفة لمرضى الروماتيزم، حيث تســــــاهم في تحسين 
قوة العضلات، وتقليل فقدان الكتلة العضلية التي يمكن أن تســــــرع التهاب 
المفاصل، وزيادة القوة والمرونة للمرضى، وتحســــــين وظائف المفاصل، كما 

تساعد أيضا في تقليل الألم والتيبس. 

السباحة تتطلب استخدام المزيد من العضلات

وزن مثالي 

فوائد صحية جمّة

الألياف الغذائية.. فوائدها 
ومصادرها

النظام الغذائي النباتي منخفض 
الدهون أكثر فعالية في إنقاص الوزن

الامتثال لنظام غذائي نباتي
منخفض الدهون لأكثر من
16  أسبوعا قد ساهم في

فقدان متوسط وزن يبلغ 6
كيلوغرامات

أعراض ألم العضلات 
الروماتيزمي تتمثل في ألم 

في العضلات، خاصة في 
الكتف والرقبة ومنطقة 

حزام الحوض



 صنعاء - في خضم الحرب التي تقترب 
من عامها العاشر في اليمن بين الحوثيين 
والحكومة الشــــرعية، تبرز قصص نســــاء 
يكافحن لخلق مواطن شغل وتجاوز أزمة 
إنســــانية تعتبر مــــن أســــوأ الأزمات في 
العالم. حيث أبقى النزاع المســــلح الرجال 
مشــــغولين في جبهــــات القتــــال، فوجدت 
بعض النساء اليمنيات نوعا من المتنفس 
الاجتماعــــي والاقتصــــادي، النابــــع مــــن 
الحاجة لإيجاد دخل لأنفسهن وعائلاتهن 

للبقاء على قيد الحياة.
وتقول الباحثة رندة العزير في تقرير 
لانتربرس، إن النساء يخضن مغامراتهن 
الخاصة في الأعمــــال التجارية الصغيرة 
منخفضة المخاطر. وتفتخــــر ذكرى أحمد 
الجابري، مديرة مؤسسة الأمل التنفيذية، 
بصعــــود المــــرأة فــــي العديد مــــن الحرف 
والقطاعات التجارية، رغم كونها ”مرتبطة 
المجتمــــع،  أرســــاها  محافظــــة  بأنمــــاط 
كالخياطة، وتصفيف الشــــعر والتصفيف، 
والطبخ، وصناعة الحرف اليدوية، وإنتاج 

البخور والعطور، والملابس النسائية“.
وأكــــدت نجاة جمعــــان، عميــــدة كلية 
صنعاء،  بجامعــــة  والاقتصــــاد  التجــــارة 
وعميــــدة كليــــة المــــال والإدارة في جامعة 
الرشــــيد الذكيــــة، وعضوة مجلــــس إدارة 
شــــركة جمعان للتجارة والاســــتثمار، أن 
المــــرأة اليمنيــــة تديــــر مشــــاريع متنوعة، 
متكاملــــة  بمنظومــــة  تتمتــــع  لا  ”لكنهــــا 
تمكنها وتشــــجعها منــــذ طفولتها لتكون 
عنصــــرا فاعلا فــــي العمليــــة الاقتصادية 

والإنتاجية“.

اليمنيات  النســــاء  بعــــض  وتمكنــــت 
مــــن التحرر مــــن القيــــود الثقافية ودخلن 
مجالات يهيمن عليها الذكور تقليديا، مثل 
البرمجة والهندســــة. وقالــــت الجابري إن 
”النســــاء اتجهن إلى التجارة الإلكترونية 
المهنية  والخدمات  الإلكتروني  والتسويق 
للاستشارات والتدريب في خضم الصراع 

المستمر“.
ويكمــــن الجانب المشــــرق الــــذي رأته 
ســــيدات الأعمال خلال وضع اليمن المظلم 

في وجودهن في ســــوق مغلق يعرفنه من 
الداخل إلى الخارج.

وذكــــرت إيمــــان المقطري، المؤسســــة 
المشاركة ورئيسة منصة توظيف ”مسند“ 
التنفيذية، ”يمكنني التحرك فيها وإيجاد 
حلــــول للعديــــد مــــن مشــــاكلها. وتجذب 
الاعتراف العام وتحصد المزيد من الانتباه 
حين تحقــــق الأهــــداف بطريقــــة طبيعية 

أكثر“.
وتؤكــــد أهــــداف التنمية المســــتدامة 
للمســــاواة بين الجنســــين في اليمن على 
الحاجــــة إلــــى ”مشــــاركة المــــرأة الكاملة 
والفعالــــة وتكافــــؤ فــــرص القيــــادة على 
جميع مســــتويات صنع القرار في الحياة 

السياسية والاقتصادية والعامة“.
لكن الأرقام الرســــمية والموثوقة تبرز 
نقــــص مدى مســــاهمة المــــرأة الفعلي في 
الاقتصــــاد. وذكرت جمعان أن ”مشــــاركة 
وأنها ”أفقر مقارنة  المرأة محدودة جــــدا“ 

بالرجل في اليمن“.
وتؤكــــد إحصــــاءات البنــــك الدولــــي 
تصريحها الذي يضع مشــــاركة المرأة في 
القــــوى العاملة عند 5.1 فــــي المئة مقارنة 
بـــــ60.4 فــــي المئة بالنســــبة للرجال ســــنة 
2023. وأشارت الدراسة نفسها إلى غياب 
إحصاءات رســــمية للأسهم في الشركات. 

ولـ5.4 في المئة فقط من النســــاء حسابات 
مصرفيــــة مقارنــــة بـــــ18.4 فــــي المئــــة من 

الرجال.
وتبقى العقبــــات طويلة الأمد متجذرة 
في ثقافة المجتمع وتســــتمر عبر الأجيال. 
وتشــــمل الفصــــل بــــين الذكــــور والإنــــاث 
رَم“).  وتقييد حركة النســــاء (وفرض ”المحُْ
وقــــد تكســــر الاســــتثناءات الفردية بعض 
الحواجــــز مثلما تدل حالــــة المقطري التي 
تعدّ عائلتهــــا أكثر انفتاحــــا. لكن جمعان 
أكدت أن الغالبية تواجه ”ســــقفا زجاجيا 
يمنعها من الصعود والنمو والاســــتمرار 

وتحقيق الأرباح“.
كمــــا فاقمت العقبــــات التــــي خلقتها 
إغــــلاق  وعــــاق  الوضــــع.  هــــذا  الحــــرب 
مطــــار صنعــــاء لفتــــرة طويلة المشــــاركة 
في الاجتماعــــات والمؤتمــــرات. كما أكدت 
المقطري أن جنســــيتها اليمنية منعتها من 
”دخول بلدان أخرى للمشــــاركة في الفرص 
المتاحة للنساء الأخريات في جميع أنحاء 
العالــــم، بما يقوض تكافؤ الفرص. وكانت 
خططي ومشــــاريعي ســــتحقق عائدا أكبر 
مــــن مرتين إلى ثلاث مرات لو كنت في بلد 

آخر“.
وجاء حبل الإنقاذ البديل من وسائل 
التواصل الاجتماعي التـــي فتحت آفاقا 
لســـيدات الأعمـــال اليمنيـــات للترويـــج 
لأعمالهن وعرضها. لكنه لم يحل مشـــكلة 
تعـــذر الوصول إلـــى المنطقـــة وإحجام 
المســـتثمرين الأجانب عن دخول السوق 

اليمنية الهشة والمتقلبة والتوسع فيها.
وأشــــارت الجابــــري إلــــى أن المجتمع 
والقطــــاع  المانحــــة  والمنظمــــات  المدنــــي 
المصرفي والحكومة تســــتثمر في ”العديد 
مــــن الحوافــــز والمبادرات وأشــــكال الدعم 
لسيدات الأعمال من خلال برامج التكوين 
والقــــروض  والتمويــــل  العمــــل  وورش 

والشبكات المهنية والاستشارات“.
كمــــا يلعــــب الاتحــــاد العــــام للغــــرف 
التجاريــــة الصناعية اليمنيــــة دورا مهما 
وبارزا في خضم الأزمة. وهو يدعم القطاع 

الاقتصادي والتجاري في البلاد.
برامــــج  مــــن  المقطــــري  واســــتفادت 
الإرشــــاد والتدريب لفهــــم طبيعة الأعمال 
التجاريــــة وإطــــلاق مشــــروعها الخاص. 
وصرّحت لخدمة ”تلقيت الدعم من مرشــــد 
هندي فــــي مجال تكنولوجيــــا المعلومات. 
وساعدني هذا في مسيرتي كخبيرة رقمية 
ووجدت منصة لبناء مشاريعي والتعريف 

باسمي“.
لكنها تعتبر الوضــــع اليمني الحالي 
”ضبابيــــا“، ومســــتقبل ســــيدات الأعمال 
غامضــــا في بلــــد يعاني عقبــــات متعددة 

الطبقات في مسارات النساء.
واعتبــــرت أن ”الاقتصاديين أنفســــهم 
يبقــــون غيــــر قادريــــن على الإجابــــة على 
يمكننــــا  لا  مســــتقبلنا.  حــــول  الأســــئلة 
التخطيــــط لمدى ســــنة أو ثُلاثيــــة. وتبقى 

خطط عملنا قصيرة الأجل“.

ويرتفع أمل النساء اليمنيات رغم كل 
التحديـــات. وذكرت جمعـــان ”إذا توفرت 
شـــروط ومقومات النجاح، ويرتبط كثير 
منها بالمـــرأة وإيمانهـــا بقدراتها، فإنها 
ستســـتطيع بلـــوغ قوتهـــا الاقتصاديـــة 
عندمـــا تتاح لها فـــرص التعليم والتعلم 
والتأهيل واكتساب الخبرات والمواهب“.

وتقول عليـــا الأم لطفلين، إنها تعاني 
كثيرًا مـــن هذه الأزمة، مشـــيرة إلى أنها 
مثـــل غيرها من النســـاء اضطررن للعمل 
حتى يحصلن على ما يمكن أن يساعدهن 
علـــى تحمل أعباء الحيـــاة أو حتى يكفل 
أنفســـهن فقط. وأضافـــت ”أعمل مندوبة 
بمتجر أدوات التجميل في نقل البضاعة 
للزبائن من مكان إلى آخر حســـب الطلب 
وأتقاضى نسبة صغيرة من كل ما يباع“.

وأشارت إلى أن ”الربح الذي تحصل 
عليـــه مـــن عملها ضئيـــل جـــدًا، وأبدت 
اقتناعها بذلك بدلاً من لا شـــيء“. مضيفة 
أن ”ارتفاع الأســـعار بهذا الشكل المخيف 
أضر بالأســـر كثيرًا على كل المستويات“، 
ونســـبة الإقبال علـــى المنتجـــات أصبح 
ضعيفـــاً على غيـــر ما كان في الســـابق. 
والناس لم تعد تهتم بالكماليات والمظهر 
بقـــدر ما تهمها لقمـــة العيش والحصول 

عليها”.
ومثلهــــا تقــــول ســــعاد أن الأوضــــاع 
المعيشــــية التي تمر بها البــــلاد من حرب 
وتدهور للاقتصاد هو مــــا دفعها للذهاب 
إلى ســــوق العمل، بحثــــا عن عمل تحصل 
من ورائه بعض الدخل لتتمكن من العيش، 
وقالــــت ”حاليا وجدت عمــــلا كمنظفة في 
مركز صحي في مدينة تعز بمرتب 40 ألف 

ريال بمعدل ست ساعات صباحا“.
وأضافت: ”مرتبي لا يكفي لاحتياجات 
أســـرتي لكني أعمل كل جمعة في تنظيف 
بعـــض البيـــوت وكذلـــك غســـل الملابس

 وأحصل مقابل ذلك 
على بعض الأموال 
مقابل عملي
 طوال النهار“.
وأشارت 
إلى أن 
”زوجها 
مصابٌ

بحالـــة نفســـية ولديهـــا طفـــلان تقـــوم 
برعايتهما من خلال مرتبها البســـيط ”. 
وتابعـــت: ”مـــع ارتفاع الأســـعار لم يعد 
للمرتب قيمة وكلما حاولنا إخبار الإدارة 
بزيادة مرتباتنا يتم تهديدنا بالاستغناء 
عنا وأن هناك الكثير ممن يبحثن عن عمل 

ما يجبرنا على البقاء على هذا النحو“.
وتحدثت تقارير أممية عن استفحال 
ظاهـــرة الفقـــر باليمن مؤخـــرا، وأكدت 
حاجـــة 24 مليـــون يمنـــي للمســـاعدات 
الإنسانية والغذائية العاجلة خاصة في 
ظل بروز مؤشرات للمجاعة في أكثر من 

محافظة يمنية.
وفـــي مبادرة رائـــدة، اتخذت منظمة 
العمـــل الدوليـــة خطـــوة مهمـــة نحـــو 
تحقيـــق المســـاواة بـــين الجنســـين في 
قطـــاع المقاولات في اليمن. فقد مكّن دعم 
المنظمـــة لمشـــروع الأشـــغال العامة من 
تنفيذ برنامج تدريبي رائد لـ52 امرأة في 
10 محافظـــات، مع التركيـــز على مبادئ 
المشـــاركة بـــين الجنســـين وأساســـيات 
إدارة الأعمال ومبادئ التشـــغيل المكثف 
والتعاقـــد المجتمعـــي. ولا تقتصـــر هذه 
المبـــادرة علـــى نقل المعرفة فحســـب، بل 
هي عملية تحويلية تزوّد هؤلاء النســـاء 
بـــالأدوات اللازمـــة ليصبحـــن مقاولات 

ناجحات في المجتمع.
ويظهـــر جليـــاً نجـــاح البرنامج من 
خـــلال قصـــص النســـاء اللواتـــي تمت 
مســـاعدتهن. ومـــن بينهـــن المهندســـة 
الهندســـة  خريجـــة  عاطـــف،  كريمـــان 

المدنية من جامعة عـــدن وتبلغ 37 عاماً، 
واليوم هي تملـــك وتدير مكتب ”كريمان 
للمقـــاولات“. وقـــد نجحت إلـــى جانب 
زميلتيهـــا انتصـــار كيدمـــا وريم ثابت، 
فـــي الفوز بمناقصة لإعـــادة تأهيل قناة 
للتحكم بمياه الأمطـــار وإعادة توزيعها 
فـــي قرية الخـــداد بمحافظـــة لحج. هذا 
المشـــروع هو أكثـــر من مجرد مشـــروع 
تطوير للبنية التحتيـــة، فهو رمز لتغير 
المعادلـــة في قطاع يهيمـــن عليه الذكور 

تقليدياً.
المجتمـــع  اســـتجابة  أن  واللافـــت 
المحلـــي تجاه المشـــروع كانـــت إيجابية 
بناؤهـــا  تم  التـــي  فالقنـــاة  للغايـــة. 
حديثـــاً لا تخـــدم شـــريحة كبيـــرة مـــن 
المزارعين فحسب، بل تشـــهد على الدقة 
والعناية التي توليها النســـاء لمثل هذه 
الأعمال الإنشـــائية. وقـــد أعربت اللجنة 
المجتمعيـــة، بقيادة فضـــل العمري، عن 
امتنانها لمنظمة العمل الدولية على هذه 
المبادرة التي لم تحم المنازل والمزارع من 
أضرار الفيضانات فحســـب، بل أتاحت 
أيضًا لأكثر من 500 مزارع ري أراضيهم 

بسلام.
وتعتبـــر رحلة كريمان مـــن خريجة 
جامعيـــة تكافح مـــن أجل العثـــور على 
وظيفة إلى مقاولـــة ناجحة منارة للأمل 
والإلهـــام. فهـــي تســـلط الضـــوء علـــى 
التي  والثقافيـــة  المجتمعيـــة  العوائـــق 
تواجههـــا المـــرأة والشـــجاعة اللازمـــة 
للتغلـــب عليها. وكانت الدورة التدريبية 
التـــي قدمتهـــا منظمـــة العمـــل الدولية 
بمثابة الحافـــز لكريمان وأقرانها، حيث 
زودتهـــن بالمهارات والمؤهـــلات اللازمة 

للمنافسة في قطاع المقاولات.
ومع ذلك، لا تـــزال التحديات كبيرة. 
فالعـــبء المالي للحصول علـــى الوثائق 
والتراخيـــص الرســـمية باهـــظ ويكلف 
آلاف الـــدولارات. وعلى الرغـــم من هذه 
العقبات، فإن تصميم كريمان لا يتزعزع. 
فهي تطمـــح إلى مواصلة عملها بطموح 
التقـــدم للمناقصـــات العامـــة وتعزيـــز 
توظيـــف المرأة ومشـــاركتها فـــي قطاع 

المقاولات.
وتعتبر المبادرة حركة نحو الشـــمولية 
والتمكـــين. فهـــي قصـــة نســـاء يواجهن 
المعوقات ويتحدين الصعوبات ويمهدن

 الطريق للأجيال القادمة. 
ومع استمرار 
كريمان 
وزميلاتها 
في البناء على 
نجاحهن، 
فإنهن لا يبنين 
قنوات لمياه 
الأمطار فحسب، 
بل أيضاً قنوات 
للتغيير والمساواة

 والتقدم.
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مقاولة ناجحة

اليمنيات يكافحن لإيجاد موطئ قدم في عالم الأعمال

 النساء يخضن مغامراتهن الخاصة

تشــــــير الأرقام الرســــــمية والموثوقة 
إلى نقص مســــــاهمة المــــــرأة اليمنية 
ــــــي في الاقتصاد لأســــــباب لا  الفعل
ــــــل بطبيعة المجتمع  علاقة لها بها، ب
ــــــواب أمام  المحافــــــظ الذي يغلق الأب
النســــــاء ويمنعهــــــن مــــــن الانخراط 
في ســــــوق العمل. لكــــــن العديد من 
اليمنيات قررن كسر القيود واقتحام 
ميدان الشــــــغل حيث لم تدع الحرب 
آخر  خيارا  الاقتصادية  وتداعياتها 

للكثير منهن. 

المرأة اليمنية تواجه سقفا اجتماعيا يمنعها من الصعود والنمو والاستمرار وتحقيق الأرباح
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والتراخيـــص الرســـمية
آلاف الـــدولارات. وعلى ا
العقبات، فإن تصميم كريم
فهي تطمـــح إلى مواصلة
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توظيـــف المرأة ومشـــارك

المقاولات.
وتعتبر المبادرة حركة ن
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لاعـــب  عـــاد   - (إنجلتــرا)  مانشســتر   
غوندوغـــان  إيلـــكاي  الألمانـــي  الوســـط 
إلى مانشســـتر ســـيتي بعد عام فقط مع 
برشلونة الإســـباني، وذلك وفق ما أعلن 
الجمعـــة بطل الـــدوري الإنجليـــزي لكرة 
القدم. ونشر سيتي في حسابه على موقع 
إكس مقطع فيديو لغوندوغان بالقميص 
الأزرق والرقم 19، يقول فيه ”بصراحة من 
الصعب وصف الشعور، عندما تغادر هذا 
المكان تدرك ما كنت تمتلكه، تدرك كم كان 
رائعا ذلـــك الوقت، تدرك حجـــم كبر هذا 

النادي. أفضل ناد في العالم“.
وتـــوج غوندوغـــان مع ســـيتي بلقب 
الدوري خمس مرات وســـاهم في قيادته 
للفـــوز بدوري أبطال أوروبا لأول مرة في 
تاريخـــه، قبل أن يتركـــه الصيف الماضي 
للالتحـــاق ببرشـــلونة. وتابع ابـــن الـ33 
عامـــا ”لا أود المبالغة في الحنين، ما زال 
الأمر متعلقا بالمنافســـة، بهـــذا الاندفاع، 
بتقديم أفضل نســـخة من نفســـك، وهذا 
طموح ما زلت أتمتع به.. أريد اســـتعادة 
هذا الشـــعور. من الجميل جدا أن تشعر 
بالعودة إلى منزلك“. ولم يكن الإعلان عن 
عودة غوندوغان إلـــى الفريق الذي دافع 
عـــن ألوانه من 2016 حتـــى 2023، مفاجئا 
إذ أفادت وســـائل إعلام عدة في اليومين 
الأخيريـــن إلى توصله لاتفاق مع ســـيتي 
للدفاع مجددا عن ألوانه بعد موسم واحد 

قضاه في برشلونة.

ووقّـــع غوندوغـــان عقدا مع ســـيتي 
لموســـم واحد وفق ما أفـــاد بطل الدوري 
الممتـــاز، مـــن دون أن يحـــدد تفاصيـــل 
الصفقة لكن التقارير تؤكد أنه انتقال حر 
مـــن دون مقابل أراده برشـــلونة من أجل 
التخلص من عبء راتب الألماني وتسجيل 
الوافد الجديد إليه دانـــي أولمو. وأفادت 
التقاريـــر أن الألماني الـــذي أعلن الثلاثاء 
اعتزاله الدولي، تخلى عن رواتب العامين 
المتبقيين مع برشلونة بهدف تسهيل هذه 
الخطوة، علماً أن السنة الثالثة في عقده 
فُعّلت الموســـم الماضي عندما شـــارك في 
أكثر من 60 في المئة من مباريات الفريق. 
ولعب غوندوغان 36 مباراة مع برشلونة 
ضمن مختلف المســـابقات، لكـــن أُبلغ أنه 
ليس ضمن خطط المدرب الجديد مواطنه 

هانزي فليك، بديل تشافي هرنانديس.

ويبـــدو أن غوندوغان اســـتفاد جيدا 
من الموسم الواحد في تجربته الاسبانية 
وهـــو أحد أصعـــب مواســـم برشـــلونة 
بعدمـــا انتهـــى دون تتويجـــه بـــأي لقب 
وسجل نتائج سيئة مما جعل غوندوغان 
يندم على رحيله عن مانشســـتر ســـيتي 
مباشـــرة بعدما حقق الإنجـــاز التاريخي 
بفوزه بالثلاثية وهـــو الإنجاز الذي كان 
غودنوغان أساسيا و مؤثرا في تحقيقه .

النارية  التصريحات  الجميع  ويتذكر 
التـــي أطلقهـــا غوندوغـــان فـــي أعقـــاب 
الكلاسيكو  لمواجهة  برشـــلونة  خســـارة 
ضد الغريم ريال مدريد بعدما وجد فتورا 
في ردة فعل زملائـــه في الفريق في غرف 
الملابس، في وقـــت كان يفترض أن تكون 
هناك حالة هيجـــان وغليان تأتي بنتائج 
ايجابية في المباريـــات الموالية وتتحول 

إلى حافز ودافع نفسي لهم .
تـــدارك  غوندوغـــان  يحـــاول  الآن  و 
خطيئته والعودة إلى مانشســـتر سيتي 
للعمـــل مجددا تحـــت إمرة المـــدرب بيب 
غوارديولا الذي يكن له احتراما و تقديرا 
كبيرين ولم يكن يرغـــب في رحيله بينما 
استمراره في برشلونة مع المدرب الجديد 
مواطنه هانســـي فليك قد يجعله يخســـر 
فـــي ظل رهانه علـــى اللاعبين الصاعدين 
ويجعله أســـير دكة الاحتياط. وربما أراد 
غوندوغان تعزيز حظوظه في العودة إلى 
مانشستر سيتي من خلال إعلان اعتزاله 

اللعب دوليا لتركيز جهوده على ناديه.

 طموح مشروع

الفريـــق  جمهـــور  الألمانـــي  ودّع 
الكاتالوني في منشـــور على إنســـتغرام، 
قال فيه ”بعد عام واحد فقط، حان الوقت 
كـــي أقول وداعا. جئـــت إلى هنا لخوض 

تحـــد جديـــد ومثيـــر، وكنت جاهـــزا له. 
قدمت كل شيء في قتالي من أجل الفريق 
والنادي في موســـم صعـــب وكنت أتطلع 

لمساعدة زملائي في الحملة الجديدة“.
وتابـــع ”الآن، أنـــا أغـــادر في ظروف 
صعبـــة، لكـــن إذا كان رحيلـــي يســـاعد 
النادي على الصعيد المالي، فذلك يجعلني 
أقل حزنا… لطالما أردت اللعب لبرشـــلونة 
وأنـــا ممتن جدا للذكريات والتجربة التي 
ســـتبقى معـــي طيلة حياتـــي. أتمنى لكم 
الأفضل للموسم والمســـتقبل. المشجعون 
يســـتحقون عودة هذا النادي الكبير كي 

يكون بين الأفضل في العالم“.

خطوة مفاجئة

قـــال مديـــر كـــرة القـــدم في ســـيتي 
الإسباني تشـــيكي بيغيريستاين ”إلكاي 
هو أحـــد أفضل المحترفـــين الذين عملت 
معهم علـــى الإطلاق. إن تفانيـــه في كرة 
القـــدم ونهجـــه فـــي كل حصـــة تدريبية 
شـــيء مميز جدا. إنه أيضا لاعب وســـط 
اســـتثنائي. قراءته للعبة وذكاؤه الكروي 
وجودتـــه الفنية وقيادتـــه تجعله إضافة 
ممتـــازة لفريقنـــا“. وكان غوندوغان أول 
لاعب يتعاقد معه غوارديولا بعد وصوله 
للإشـــراف على ســـيتي، متعاقدا معه من 
بوروسيا دورتموند في صيف 2016 حين 
كان الألماني في الخامســـة والعشرين من 

عمره.
عـــاد الألمانـــي فـــي خطـــوة مفاجئة، 
لكن الإســـباني غوارديـــولا، المدير الفني 
للفريـــق، لـــم يكن لديه أيّ شـــك في عودة 
القائـــد الفائز بالثلاثية مع الفريق. ووقع 
غوندوغان على عقـــد لمدة عام مع النادي 
الـــذي وصفه بالأفضل فـــي العالم، في ما 
قال غوارديولا إن اللاعب قد يشـــارك مع 
الفريـــق في مواجهـــة إبســـويتش تاون 
غدا الســـبت بالجولة الثانية في الدوري 

الإنجليزي.
يقـــول  ”حينمـــا  غوارديـــولا  وقـــال 
المدربـــون خلال فتـــرة الانتقـــالات إن كل 
شـــيء يمكن أن يحدث، فهذا دليل حقيقي 
علـــى ذلـــك، كانـــت مفاجأة كبيـــرة وغير 
متوقعة وحدثـــت“. وأضاف ”نحن نعرفه 
جيـــدا، أنـــا على المســـتوى الشـــخصي، 
وكذلك الجهاز الفنـــي المعاون واللاعبين 
والجميـــع“. وتابـــع غوارديـــولا ”نعلـــم 
القدرات التي لديه والأداء الذي قدمه لقد 
لعب على مســـتوى عال للغاية، واســـتمر 
فـــي اللعب وخـــاض الكثير مـــن الدقائق 
وكان منتجـــا“. وأوضـــح ”ليس لدينا أيّ 
شـــكوك حينما كان ذلك ممكنا بالنســـبة 

إلينا ونحن سعداء جدا بعودته“.
فـــي المقابل علـــق هانز فليـــك مدرب 
إلـــكاي  اللاعـــب  رحيـــل  برشـــلونة،على 
غوندوغـــان بالقول ”غوندوغان كان لاعبا 
رائعـــا عندمـــا عملـــت معه فـــي منتخب 
ألمانيا وبرشـــلونة“. وأضاف ”غوندوغان 
كان يريـــد البقاء هنـــا، ولكنـــه غيّر رأيه 

هـــذا الأســـبوع“. وتطرق فليـــك للحديث 
عـــن الوافد الجديـــد داني أولمـــو، مؤكدا 
أنه يؤدي التدريبات بشـــكل رائع. وشدد 
”أعجبنـــي مـــا يقدمـــه أولمو فهـــو جاهز 

للمشاركة في المباريات، أما قيده في 
قائمة الفريق فهو أمر خارج 

اختصاصات عملي“.
وأشاد فليك 
بلاعب الوسط 

الشاب مارك 
كاسادو قائلا 

”إنه يشبه 
كيميتش من 

الناحية البدنية، 
إنه لاعب مميز 
وسيلعب دورا 

مهما مع الفريق هذا 
الموسم“. وتحدث مدرب 

البارسا عن مواجهة 
الفريق الباسكي، مؤكدا 

”بيلباو فريق 
قوي بدنيا ولديه 

فلسفة دفاعية 
وهجومية واضحة 

بالكرة أو دونها، 
وستكون مواجهة 

صعبة، ولكن 
أثق في 
قدرتنا 

على 
الفوز“. 

وأتم 
”نيكو 

ويليامز لاعب 
مميز، لكن لا 
أريد الحديث 

عنه كثيـــرا لأنه ليس لاعبا في فريقي، بل 
نستعد لرقابته، وأثق أن كوندي سيؤدي 

الدور المطلوب منه في رقابته“.
عاد بعض نجوم الملاعب إلى أنديتهم 
السابقة سريعا، وذلك بعد خوض تجربة 
احترافية جديدة، ولكن 
الحنين إلى التجارب 
السابقة دفعهم 
إلى قطع تذكرة 
العودة سريعاً، 
خصوصاً بعد 
نجاحاتهم 
السابقة التي 
شجعتهم على 
إعادة المحاولة، 
إذ واجه معظمهم 
أزمات قوية، ولم 
ينسجموا مع الأندية 
الجديدة، وسط اختلاف 
القدرات والطموحات، وكذلك 
أسلوب اللعب في بعض 

التجارب.
ويُعتبر 
الألماني، إلكاي 
غوندوغان، من 
بين نجوم 
مانشستر 
سيتي 
خلال 
السنوات 
الماضية، 
وكان 
قائد 
الفريق عند 
التتويج التاريخي 
بدوري الأبطال عام

2023، ولكنّـــه أصـــرّ علـــى الرحيـــل إلى 
برشـــلونة فـــي ”ميركاتو“ صيـــف 2023، 
وبعد عام واحـــد أراد العودة إلى النادي 
الإنجليـــزي، في خطوة غيـــر متوقعة من 
قِبلـــه، نظـــراً إلى أنـــه كان أساســـيا في 
النادي الإسباني، ويلعب بانتظام، ولكنه 
فضّـــل العودة إلى الفريق الذي حقق معه 
أفضـــل النجاحات في مســـيرته، دون أن 

يُهدر وقتاً أطول في إسبانيا.
كما أعاد الحنـــين المهاجم البلجيكي 
روميلو لوكاكو إلى إنتر ميلانو الإيطالي، 
فبعـــد انتقالـــه إلى تشيلســـي في صيف 
2021، ســـرعان ما عاد إلـــى ”نيراتزوري“ 
في صيـــف 2022، بعدما فشـــل في تقديم 
الإضافـــة إلى النـــادي الإنجليزي، وأصرّ 
علـــى تجديد التجربة مع فريقه الإيطالي، 
إذ كان من نجـــوم كتيبة أنطونيو كونتي 
في موســـم التتويج باللقب، ولسوء حظّه 
فـــإن نهاية تجربته مـــع الإنتر في صيف 
2023 اقترنت بأزمة كبيـــرة، بعد أن تردّد 
فـــي قبول فكرة الاســـتمرار مـــع النادي، 
ودخل فـــي مفاوضات مع فرق منافســـة، 
أبرزها يوفنتوس، الغريم التاريخي لإنتر 

ميلانو.
ليانـــدرو  الإيطالـــي  المدافـــع  أمـــا 
بونوتشـــي فقد أصـــرّ علـــى الرحيل عن 
يوفنتوس، في موسم 2017 ـ 2018، منتقلاً 
إلى نـــادي ميلان، ورغم أنه حمل شـــارة 
القيـــادة في فريقه الجديد، فإنه ســـرعان 
ما رغب في العودة إلى يوفنتوس، وفعلاً 
فقد جـــدّد العهد مع الفريق ســـريعاً، إثر 
موســـم واحـــد، ولكنه لم يجـــد الترحاب 
الكبير من قِبـــل جماهير يوفنتوس، التي 
لـــم تغفـــر له إصـــراره على تـــرك الفريق 
مـــن أجل مشـــروع ميلان الجديـــد، الذي 

فشل سريعاً.

غوندوغان توج مع سيتي 

بلقب الدوري خمس مرات 

وساهم في قيادته للفوز 

بدوري أبطال أوروبا لأول 

مرة في تاريخه

الأحد 2024/08/25 16

السنة 47 العدد 13230 رياضة

النجم الألماني فرس رهان غوارديولا لكسب التحديات

حلم التتويجات لا يتوقف

شكرا على مجهودك

صفقة فاشلة

ســــــيتي  مانشســــــتر  ــــــادي  ن أكمــــــل 
الإنجليزي لكــــــرة القدم صفقة إعادة 
ضم نجم الوســــــط الألماني المخضرم 
ــــــكاي غوندوغــــــان مــــــن برشــــــلونة  إل
الإسباني. ووقع غوندوغان عقدا لمدة 
عام واحد للعودة للنادي الســــــماوي 
الذي رحل عنه إلى العملاق الكتالوني 
في فترة الانتقالات الصيفية الماضية. 
وفــــــاز غوندوغان (33 عاما) بـ12 لقبا 
مع مانشستر سيتي، وكان من بينها 
خمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي 
ولقــــــب وحيد بدوري أبطــــــال أوروبا، 
وذلك خلال ســــــبع ســــــنوات ناجحة 

قضاها داخل ملعب الاتحاد.

غوندوغان يعود إلى مانشستر سيتي متعطشا للألقاب

الألماني عاد في خطوة مفاجئة، 

لكن غوارديولا، المدير الفني، لم يكن 

لديه أي شك في عودة القائد الفائز 

بالثلاثية مع الفريق
لبدنية، 
مميز
 دورا 

 الفريق هذا
وتحدث مدرب
عن مواجهة

لباسكي، مؤكدا 
فريق

يا ولديه 
فاعية 

واضحة ة
و دونها، 

 مواجهة 
ولكن

لاعب 
لا ن
ديث

شجع
إعادة
إذ واجه
أزمات ق
ينسجموا م
الجديدة، وسط
القدرات والطموحات
أسلوب اللعب ف
التج

الألمان
غوندو
ب
م

الف
التتويج 
الأ بدوري

ي

بالثلاثية مع الفريق
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 برليــن - يدخل الإيطالي جانيك ســــينر 
منافســــات بطولة أميركا المفتوحة للتنس 
التــــي تقام فــــي الفتــــرة من 26 أغســــطس 
الجــــاري حتى 8 ســــبتمبر المقبــــل، بهدف 
التتويج باللقب من أجل نسيان خيبة الأمل 

لعدم مشاركته في أولمبياد باريس 2024.
وانسحب سينر من منافسات الفردي 
بأولمبياد باريس بســــبب المــــرض يوم 24 
يوليــــو أي قبــــل حفــــل افتتــــاح الأولمبياد 

بيومين. وقال آنذاك إنه بدأ يشعر 
بالإعياء في الأيام الأخيرة، 

وتم تشخيص إصابته 
بالتهاب اللوزتين.

ووصف غيابه 
عن الألعاب، 
التي كان من 

المقرر أن تكون 
أول مشاركة له 
في الأولمبياد، 

بأنه ”خيبة أمل 
شديدة“. ويسعى 

سينر للتتويج ببطولة 
أميركا المفتوحة للتنس 
لتكون ثاني ألقابه في 

البطولات الأربع الكبرى 
(غراند سلام) بعد تتويجه 

بلقب بطولة أستراليا 
المفتوحة مطلع العام الجاري.
وكان سينر حقق إنجازا 

تاريخيا باعتلائه صدارة 
التصنيف العالمي 

للرابطة العالمية 
للاعبي التنس 

المحترفين كأول 
إيطالي يصل 

إلى هذا 
المركز.

ولد ســــينر في 16 أغسطس 2001 وفاز 
بـــــ15 لقبا فرديا في جولة الرابطة العالمية 
للاعبي التنس المحترفين، بما في ذلك لقب 
غراند سلام في بطولة أستراليا المفتوحة 
2024 ولقبــــان في بطولات الأســــاتذة ذات 

الألف نقطة.
ومــــع نهاية موســــم 2023 كان ســــينر 
وصيفــــا فــــي البطولة الختاميــــة للرابطة 
العالميــــة للاعبي التنــــس المحترفين وقاد 
إيطاليــــا إلى التتويج بلقب كأس 
ديفيز للمرة الأولى منذ 

عام 1976.
ونشأ سينر في 
شمال إيطاليا في 
منطقة جنوب 
تيرول ذات 
الأغلبية الناطقة 
بالألمانية. وبعد 
أن كان متزلجا 
تنافسيا بين سن 
الـ7 والـ12، تحول 
سينر إلى التركيز 
على التنس في سن الـ13، 
وانتقل إلى بورديجيرا على 
الريفييرا الإيطالية للتدرب 
مع المدرب المخضرم ريكاردو 

بياتي.
وعلى الرغم من النجاح 
المحدود الذي حققه كلاعب 
ناشئ، بدأ سينر اللعب 
في جولة الرابطة 
العالمية للاعبي 
التنس المحترفين 
في عام 2018، 
واقتحم قائمة 
أفضل 100 

لاعب.

 برايتــون (المملكــة المتحــدة) - تغلب 
برايتـــون آنـــد هـــوف ألبيـــون المتصـــدر 
2 – 1 علـــى مانشســـتر يونايتـــد بالدوري 
الإنجليـــزي الممتـــاز لكـــرة القدم الســـبت 
ليحقق العلامة الكاملة بفضل هدف سجله 
جـــواو بيدرو فـــي الوقت المحتســـب بدل 
الضائع، فيما حقق مانشستر سيتي فوزا 
كاســـحا بأربعة أهداف لهدف على حساب 
ضيفه إبسويتش تاون على ملعب الاتحاد.
وتقـــدم برايتـــون بهدف ســـجله داني 
ويلبيـــك لاعـــب يونايتد الســـابق، قبل أن 
يـــدرك أمـــاد ديالو التعـــادل في الشـــوط 

الثاني.
وعندمـــا بـــدا أن المبـــاراة ســـتنتهي 
بالتعـــادل، أتى ضغـــط برايتـــون بثماره 
إذ وجد ســـيمون أدينجرا المســـاحة داخل 
المنطقـــة ولعب الكـــرة من فـــوق المدافعين 

لتصـــل إلـــى بيـــدرو غيـــر المراقـــب الذي 
وضعها بضربة رأس داخل الشباك ليحقق 

فريقه ثاني انتصار هذا الموسم.
وقـــال بيدرو ”أولا، أنا ســـعيد بالفوز. 
أعتقـــد أن هـــذا الهدف فـــي النهاية يظهر 
رغبتنا الشديدة في الفوز بالمباراة، المباراة 

الأولى على ملعبنا أمام فريق كبير“.
وتابع ”إنه شعور يفوق الخيال. أعتقد 

أن الفريق أبلى بلاء حسنا“.
وبقيـــادة المـــدرب فابيـــان هورزلر (31 
عاما)، حقـــق برايتون العلامة الكاملة بعد 

جولتين ليتصدر الترتيب.
وســـنحت أولـــى فـــرص يونايتـــد في 
الدقيقة العاشرة عندما لعب ديوجو دالوت 
كـــرة عرضية نحو القائم البعيد لكن ديالو 
لم يســـتغلها علـــى النحو الأمثـــل. وتقدم 
برايتـــون بهدف ســـجله ويلبيك مســـتغلا 

عرضية لعبهـــا كاورو ميتوما من الجانب 
الأيســـر لم يتعامـــل معها دفـــاع يونايتد 
بالصورة المثلى، ليسجل هدفه الثاني هذا 

الموسم.

وكان هذا الهدف رقم 100 الذي يسجله 
ويلبيك على مســـتوى الأندية والســـادس 
أمام يونايتـــد، الفريق الذي فاز معه بلقب 

الدوري في موسم 2012 – 2013. وجاء الرد 
فوريا من ماركوس راشفورد، عندما وضع 
الكـــرة في الشـــباك مســـتغلا ارتدادها من 
الحارس جيســـون ستيل، لكن الحكم ألغى 

الهدف بداعي التسلل.
النتيجـــة  يضاعـــف  برايتـــون  وكاد 
عندمـــا  الثانـــي،  الشـــوط  بدايـــة  فـــي 
حصـــل جيمـــس ميلنـــر على تمريـــرة من 
بيـــدرو لكـــن دالـــوت أبعد الكـــرة من على 

خط المرمى.
بعد ذلك أدرك ديالو التعادل بتســـديدة 

غيرت اتجاهها إلى داخل مرمى ستيل.
وســـنحت ليونايتـــد الفرصـــة لتكليل 
عودتـــه فـــي النتيجة فـــي الدقيقـــة 69 من 
تحرك جماعـــي اخترق دفاعـــات برايتون 
وأطلق أليخاندرو جارناتشو تسديدة بدت 

في طريقها إلى الشباك.
لكـــن جوشـــوا زيركـــزي ارتمـــى على 
أن  غيـــر  عرضيـــة  انتظـــار  فـــي  الأرض 
الكـــرة اصطدمت به متســـللا قبل دخولها 
الهـــدف  الحكـــم  ليلغـــي  المرمـــى،  إلـــى 
بداعـــي التســـلل بعـــد الرجـــوع إلى حكم 

الفيديو المساعد.
وفـــي مبـــاراة ثانيـــة ســـجل النجـــم 
النرويجـــي إرلينـــغ هالانـــد أول ثلاثية له 
في الموســـم الجديد ليقود فريقه مانشستر 
ســـيتي إلى الفوز على ضيفه إبســـويتش 
تاون بنتيجة 4 – 1 ضمن منافسات الجولة 

الثانية من الدوري.
وباغت إبسويتش تاون أبطال الدوري 
بهدف مبكر سجله سامي سموديكس بعد 

مرور سبع دقائق فقط.
واحتاج مانشستر سيتي خمس دقائق 
فقط لتصحيح أوضاعه، حيث سجل هالاند 
هدف التعادل في الدقيقة 12 من ركلة جزاء، 
وأضاف كيفن دي بروين الهدف الثاني في 

الدقيقة 14.

 برليــن - حقـــق بايـــر ليفركـــوزن فوزا 
صعبا ومثيرا في مســـتهل حملته للدفاع 
عن لقبه كبطل للدوري الألماني لكرة القدم 
2 مســـاء  (البوندســـليغا)، بنتيجـــة 3 – 
الجمعة ضمن منافســـات الجولة الأولى 

من المسابقة.
ونجح ليفركوزن في التقدم مبكرا في 
الدقيقة 12 عن طريق جرانيت شـــاكا، قبل 
أن يضيـــف زميله فلوريـــان فريتز الهدف 

الثاني في الدقيقة 38.
وفي الدقيقة 59 ســـجل نيكو إلفيدي 
الهدف الأول لمونشـــنغلادباخ، فيما أدرك 

تيم كلينيست التعادل في الدقيقة 85.
لكن ليفركوزن نجح في تسجيل هدف 
الفـــوز في الدقيقة العاشـــرة مـــن الوقت 
المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، 
عـــن طريـــق فريتز مجـــددا، بعدمـــا نفذ 
ضربـــة جزاء تصدى لهـــا أوملين حارس 
مونشـــنغلادباخ، لترتد إليه ويضعها في 

الشباك.

وكان ليفركـــوزن قد فـــاز بلقب كأس 
السوبر الألماني الأسبوع الماضي، بتغلبه 
على شـــتوتغارت بضربات الترجيح بعد 

التعادل 2-2 في المباراة.
ومـــع بدايـــة المبـــاراة كان ليفركوزن 
هـــو المبـــادر بالهجـــوم، اعتمـــادا علـــى 
النيجيـــري فيكتور بونيفـــاس، لكنه كان 
يتمتع بمساندة من صانع اللعب فلوريان 
فريتز، بالإضافة إلى نجـــوم الفريق مثل 
السويســـري جرانيت شاكا لاعب الوسط 
والمدافـــع الإســـباني أليكـــس جيرمالدو 
والحـــارس لوكاس هراديكـــي، فضلا عن 

الظهير الأيمن جيريمي فريمبونغ.
ولم ينتظر ليفركوزن ســـوى 12 دقيقة 
فقـــط ليفتتـــح التســـجيل عبـــر جرانيت 

شـــاكان الذي استغل كرة مشتتة من دفاع 
مونشـــنغلادباخ، ليطلـــق قذيفة لم ينجح 
يونـــاس أوملين حـــارس الفريق المضيف 
في التعامل معها لتسكن شباكه مباشرة.
وبعد الهدف ضغط ليفركوزن بشـــدة 
محاولا تسجيل الهدف الثاني، لكن دفاع 
مونشـــنغلادباخ تواجـــد بقوة ونجح في 

إبعاد الخطر عن مرمى أوملين.
وفـــي الدقيقـــة 38 ســـجل ليفركوزن 
هدفـــه الثاني عن طريق فريتز، حيث لعب 
فريمبونغ الكـــرة من الجهة اليمنى داخل 
منطقة الجزاء، ليتسلمها جريمالدي الذي 
توغل بها وســـددها باتجاه الشباك، لكن 
حارس مونشنغلادباخ أبعد الكرة لتصل 
إلـــى فريتـــز الـــذي وضعها في الشـــباك 

مباشرة.
في  هدفـــا  مونشـــنغلادباخ  وســـجل 
الدقيقـــة 42 عن طريـــق تيم كليندســـت، 
حيث لجـــأ الحكم إلى تقنية حكم الفيديو 
المساعد (فار) ليلغي الهدف بداعي وجود 
تدخل من مهاجم مونشنغلادباخ على قدم 

بييرو هينكابي مدافع ليفركوزن.
ومـــع بدايـــة الشـــوط الثانـــي تغير 
أسلوب مونشنغلادباخ، الذي لم يتراجع 
إلـــى منطقة الجـــزاء كمـــا كان الحال في 
الشـــوط الأول، لكنه هاجم منافســـه بكل 
قـــوة منـــذ الدقائـــق الأولى من الشـــوط 

الثاني.
وفي الدقيقة 59 ســـجل نيكو إلفيدي 
هـــدف تقليـــص الفارق لمونشـــنغلادباخ، 
حيث لعب شـــتوجر كرة طويلة من ضربة 
حرة غير مباشرة، لتصل إلى الياباني كو 
إيتاكورا الذي حولهـــا بضربة رأس إلى 
إلفيدي الذي سددها بضربة رأس تصدى 
لهـــا هراديكي حارس ليفركـــوزن قبل أن 
تعود إلـــى إلفيدي مجـــددا ويضعها في 

الشباك.
مونشـــنغلادباخ  محـــاولات  وأثمرت 
المتكـــررة، وســـط تراجـــع في مســـتوى 
ليفركـــوزن، تســـجيل الفريـــق المضيـــف 
هـــدف التعـــادل عـــن طريق كليندســـت، 
الـــذي تلقى تمريـــرة ذكية داخـــل منطقة 
الجزاء من شـــتوجر، ليضعها في شـــباك 
هراديكـــي مســـجلا هـــدف التعـــادل في 

الدقيقة 85.

وأضـــاع غريمالـــدو علـــى ليفركوزن 
فرصة العودة إلى التقدم، حينما سدد كرة 
داخل منطقـــة الجزاء، لكنها علت عارضة 
مرمى يوناس أوملين في الدقيقة الأخيرة 

من الوقت الأصلي للشوط الثاني.
وفـــي الدقيقة الســـابعة مـــن الوقت 
المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، 
كاد تومـــاس كافتنشـــارا يســـجل الهدف 
الثالـــث لمونشـــنغلادباخ، لكن تســـديدته 

علت عارضة هراديكي.
ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني 
أي جديـــد، حيـــث حافظ ليفركـــوزن على 
تقدمـــه حتى أطلق الحكـــم صافرة نهاية 

المباراة بفوزه 3 أهداف مقابل هدفين. 
المنضـــم  كلينيســـت،  تيـــم  وانتقـــد 
حديثـــا إلـــى صفـــوف فريق بوروســـيا 
مونشنغلادباخ الألماني لكرة القدم، طاقم 

التحكيـــم وتقنية حكم الفيديو المســـاعد، 
عقب خسارة فريقه أمام باير ليفركوزن.

3 أعرب المهاجم  وبعد الخســـارة 2 – 
في تصريحات لمنصة ”دي أيه زد إن“ عن 
شـــعوره بخيبة أمل كبيرة. وقال ”أعتقد 
أن الأمـــور كانت مثيـــرة للأعصاب نوعا 
ما. كل موقف يتم التحقق منه بشـــكل ما، 
كل هـــدف يتم التحقق منـــه، حتى أصغر 
تفصيلة. بطريقة ما جعلونا نشعر بأنهم 
يريـــدون ألا نحصل على أي شـــيء على 

الإطلاق“.
وبات باير ليفركـــوزن أول فريق على 
الإطلاق لا يهزم طوال الموســـم في دوري 
الدرجـــة الأولى الألماني الموســـم الماضي 
وقد مدد الآن تلك السلسلة إلى 35 مباراة.
وفي تاريخ الدوري الألماني اســـتمتع 
فريقان فقط بسلســـلة أطول من المباريات 

دون هزيمـــة عبـــر عـــدة حمـــلات: بايرن 
ميونيـــخ (53 مبـــاراة من عـــام 2012 إلى 
2014) وهامبورغ (36 مباراة من عام 1982 

إلى عام 1983).
وتوقفـــت المبـــاراة فـــي وقـــت مبكر 
من الشـــوط الثاني عندمـــا امتلأ الملعب 
بالدخان بعد أن بدأ المشجعون باستخدام 
الألعاب الناريـــة، وهو ما أدى إلى توقف 

اللعب لنحو 10 دقائق.
وسيســـتضيف ليفركـــوزن منافســـه 
رازن بال شبورت لايبزيغ في 31 أغسطس 
الجاري، بينما سيســـافر مونشنغلادباخ 

إلى بوخوم.
وحصد ليفركـــوزن تحت قيادة مدربه 
الإسباني تشابي ألونسو لقبين في مايو 
الماضـــي بتتويجـــه بلقب البوندســـليغا 
للمرة الأولى قبل الفوز بلقب كأس ألمانيا، 

ثم أتبع ذلك بالتتويج بلقب كأس السوبر 
على حســـاب شـــتوتغارت، حينما سجل 
باتريك شـــيك هدفا فـــي الدقائق الأخيرة 
ليفرض التعادل وتمتد المباراة إلى ركلات 

الجزاء الترجيحية.
مـــن جهته ســـيحاول بايـــرن ميونخ 
البطل القياســـي للبوندسليغا التعويض 
عن خيبة أمله في الموسم الماضي، حينما 
حرمـــه ليفركوزن مـــن التتويـــج باللقب 

الثاني عشر على التوالي.
وفاز بايرن ميونخ على فريق الدرجة 
الثانيـــة أولم 4 – 0 في الدور الأول لكأس 
ألمانيا في مســـتهل عصـــر كومباني، بعد 
تعزيز صفوفه بلاعب الوســـط البرتغالي 
جواو بالينيا ومايـــكل أوليس الفائز مع 
منتخـــب فرنســـا بالميداليـــة الفضية في 

أولمبياد باريس 2024.

برايتون ومانشستر سيتي بالعلامة الكاملة 

في منافسات البريمرليغ

سينر يسعى للتتويج بلقب 

بطولة أميركا المفتوحة 

باير ليفركوزن يدافع عن لقب البندسليغا بفوز مثير
أبناء ألونسو يحصدون ثلاث نقاط أمام مونشنغلادباخ في الدقائق الأخيرة

التنافس مختلف هذا الموسم

ــــــة الدفاع عن لقب النســــــخة الماضية من  ــــــر ليفركوزن الألماني رحل بدأ باي
ــــــدوري الألماني بتحقيق فوز مثير على نادي بوروســــــيا مونشــــــنغلادباخ،  ال
وســــــط إقرار الخبراء بأن مهمة أبناء الإسباني تشابي ألونسو تبدو صعبة 

هذا الموسم.

بداية واعدة لبرايتون

نادي باير ليفركوزن بات 

أول فريق على الإطلاق 

لم يهزم على مدى موسم 

كامل في دوري الدرجة 

الأولى الألماني 

إرلينغ هالاند سجل أول 

ثلاثية له في الموسم 

الجديد ليقود فريقه 

مانشستر سيتي للفوز على 

ضيفه إبسويتش تاون

في عام 2021 أصبح جانيك سينر 

أصغر لاعب يفوز ببطولة ذات 

الـ500 نقطة في بطولة سيتي 

المفتوحة للتنس
بي لأو ي

”خيبة أمل  بأنه
شديدة“. ويسعى 

سينر للتتويج ببطولة 
أميركا المفتوحة للتنس
لتكون ثاني ألقابه في 
البطولات الأربع الكبرى
(غراند سلام) بعد تتويجه
بلقب بطولة أستراليا

المفتوحة مطلع العام الجاري.
وكان سينر حقق إنجازا
تاريخيا باعتلائه صدارة

التصنيف العالمي 
للرابطة العالمية 
للاعبي التنس 
المحترفين كأول
إيطالي يصل 
هذا إلى
المركز.

زلج ن ن
تنافسيا بين سن
الـ7 والـ12، تحول
سينر إلى التركيز
على التنس في سن الـ13
وانتقل إلى بورديجيرا على
الريفييرا الإيطالية للتدرب
مع المدرب المخضرم ريكاردو

بياتي.
وعلى الرغم من النجاح
المحدود الذي حققه كلاعب
ناشئ، بدأ سينر اللعب
في جولة الرابطة
العالمية للاعبي
التنس المحترفين
في عام 2018
واقتحم قائمة
100 أفضل

لاعب.
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بداية واعدة لبرايتون



 ما كنـــت أتمنى للداعية المصري 
الشـــيخ خالـــد الجنـــدي أن يورط 
نفســـه في معركة غيـــر متكافئة مع 
الراقصة لوسي التي هددته بكشف 

الكثير من ”البلاوي“ المتعلقة به .
البدايـــة كانـــت عندمـــا ظهرت 
الراقصة في برنامج تلفزيوني على 
لتـــرى أن ”الرقص  قناة ”المشـــهد“ 
ليـــس حراما“ ولتؤكـــد أن الله هو 
الذي اختار لها تلك الطريق لتمشي 
فيهـــا، وبالتالي فهـــي تنفذ إرادته، 
وأن الإنســـان بالنسبة إليها مسيّر 
وليـــس مخيّـــرا، وإذا كان مخلوقا 
للرقـــص، فما عليـــه إلا أن يرقص… 

وهي لم تفعل غير ذلك.
عليهـــا  رد  الجنـــدي  الشـــيخ 
مـــن خـــلال برنامجـــه التلفزيوني 
بالحديث عـــن راقصة لم يســـمّها، 
قال إنها ”تتحدث بالنيابة عن الله“ 
وتقول ”الله هو الذي أراد أن أكون 
راقصة، وبالتالي فهو من اختار لي 

هذا المجال“.
ومن الطبيعي أن يطيل الداعية 
الشـــهير الحديـــث فـــي الموضوع، 
مستحضرا مواقف الدين وغوايات 
لوســـي  موقف  وناعتا  الشـــيطان، 
بالكارثـــة، مع الاســـتناد إلى مقولة 
”إذا بليتم فاســـتتروا“، تأكيدا على 
أن الرقص بلوى، ووســـيلة لنشـــر 

الفاحشة والفسق.
وفي تعقيبها الـــذي لم يتأخر، 
حذرت الراقصة الشيخ الداعية من 
أنها ستكشـــف الكثير ممـــا تعرفه 
عنـــه، وهي تعرف عنـــه الكثير، بل 
لتنتهي  إنها ”ماسكة عليه بلاوي“  
المعركة بإســـداء الستار على فصل 
قد لا يكـــون الأخير مـــن ”الراقصة 

والداعية“.
في أبريـــل 1990 تم طـــرح فيلم 
”الراقصـــة والسياســـي“ الذي يعد 
من أهـــم الأفلام الســـينمائية ومن 
أحـــد روائع إحســـان عبدالقدوس، 
وســـيناريو وحيـــد حامـــد، ومـــن 
بطولـــة نبيلة عبيـــد وصلاح قابيل 
ومصطفى متولي ورشـــدي المهدي 

وإخراج سمير سيف.
يـــروي الفيلـــم قصـــة الراقصة 
الشهيرة سونيا سليم، التي تشاهد 
أحـــد الـــوزراء وهو يتحـــدث على 
شاشـــة التلفزيون بثقـــة كبيرة في 
النفـــس. تتذكر خالـــد مدكور الذي 
تعرفت عليـــه منذ 10 ســـنوات في 
الملهى الذي كانت ترقص فيه وطلب 
منها آنذاك إحياء حفل خاص لأحد 
نزوله  خـــلال  العـــرب  المســـؤولين 
ضيفـــا على القاهـــرة مقابل 3 آلاف 
جنيه ثم تستضيفه في فراشها ليلة 
كاملة لكنـــه لا يعطيها حقها المالي 
كامـــلا ويختفي تماما مـــن حياتها 
حتـــى تـــراه وزيـــرا فتقرر كشـــف 
حقيقتـــه للـــرأي العام واســـتغلال 
مركـــزه فـــي الحصـــول على بعض 

التسهيلات.
تشهد الأحداث إيقاعا تصاعديا 
من داخـــل منظومـــة الأزمـــة التي 
يصورهـــا الكاتـــب، عندمـــا تقـــرر 
الراقصة بنـــاء دار للأيتام تعوض 
بها حرمانها من الزواج والإنجاب، 
عاصفـــا  يكـــون  الوزيـــر  رد  لكـــن 
وجارحا: ”كيف للمجتمع أن يأتمن 
راقصة تهز جسدها أمام الجمهور 
على أطفاله؟“، وكان ردها: ”أنا أعبر 
عن نفســـي بهزات جســـدي وأنت 
تعبر عن نفسك بهزات لسانك“. كان 
ذلك الفيلم وكأنه يسبق عصره في 
التنبؤ بما حصـــل لاحقا من فضح 
ملفـــات الفســـاد التي تـــورط فيها 
أدعياء الفضيلة والأمانة والوطنية 

والأخلاق.
أن  الجنـــدي  للشـــيخ  كان  مـــا 
يـــورط نفســـه فـــي ذلـــك الموقـــف، 
لاســـيما أنه عضو المجلس الأعلى 
في  ويتحدث  الإســـلامية،  للشؤون 
وســـائل إعلام حكومية، وكان عليه 
أن يحتـــرم المصريـــين والمصريات 
جميعا، وأن يدرك قبل كل شـــيء أن 
الرقص حرفة معترف بها في بلاده، 
وتجد احتراما كبيرا على مستوى 
والراقصـــات  المتحضـــر،  العالـــم 
يدفعن الضرائب والأداءات للدولة، 
ويشاركن في الانتخابات، ويتسترن 

على أسرار الليل وخفاياه.
أما لوســـي فلا شـــك أن الشيخ 
شـــاهدها في أعمالها الســـينمائية 
وخاصة فيلم ”كيد العوالم“، إنتاج 
1991، والذي ظهر بعد عام واحد من 

”الراقصة والسياسي“.

صباح العرب

الراقصة والداعية

 جــازان (الســعودية) - يُطــــلّ الموروث 
الشــــعبي في منطقة جازان بعادات وتقاليد 
متنوعــــة، شــــكلت إرثًا وثقافــــة امتدت عبر 
مســــاحات زمنية قديمة، لترسم البهجة في 
مناسبات الأعراس، وتحُيي جزءًا من حياة 
الأجداد بملامحها وخصوصياتها المتميزة.
وتكتنز الأعراس في جازان بالعديد من 
العادات والتقاليد وليالي الفرح النسائية، 
ومن أشــــهرها ”ليلة الحناء“، حيث تجتمع 
النســــاء من الأقــــارب والجيران فــــي منزل 
العــــروس قبل حفل الزواج بأيام، لمشــــاركة 

العروس نقش الحناء.
وتقوم المتخصصة في النقش وتســــمى 
الحنــــاء  بنقــــش  النقاشــــة“  أو  ”المحُنّيــــة 
للعــــروس، حيــــث يُعد هــــذا العمــــل حرفة 
نسائية شعبية وشكلاً متميزًا من المهارات 

الفنية التشــــكيلية يُعبر عن الذوق والحس 
الجمالي، ويمثل لوحة فنيّة منقوشــــة على 
يدي العروس تمنح دلالات الفرح والســــرور 
وإظهارا لمفردات الســــعادة، وإحياءً لعادات 

قديمة تتباهي بها النساء دومًا.
ويتخــــذ النقــــش بالحنــــاء علــــى يدي 
العروس أشــــكالاً جمالية مختلفة قد تقترب 
مــــن الكتفــــين، وكذلــــك نقــــش الأرجــــل إلى 
منتصف الســــاقين، وذلك بنقوش وأشــــكال 
معروفة لــــدى المتخصصــــات، منها النقش 
الخــــاص  الجــــوري  النقــــش  أو  الهنــــدي 
بالعروس، ســــواء بالحشــــو أو الظل، فيما 
تشــــارك نقّاشــــات أخريات في نقش الحناء 
لأخــــوات وقريبــــات العــــروس، مثــــل نقش 
المشــــعاب لكبيرات السن والقبضة للأطفال 

وغير ذلك الكثير من أنواع النقوش.

  الرباط - جرى تعيين المخرجة وكاتبة 
الســـيناريو المغربية ياســـمين بنكيران 
عضوا فـــي لجنـــة تحكيم ”أســـبوع 
ضمـــن فعاليـــات  النقـــاد الدولـــي“ 
بينالي البندقية السينمائي الدولي، 
المقرر عقده من 28 أغسطس الجاري 

إلى 7 سبتمبر القادم.
و“أســـبوع النقـــاد الدولي“ هو 
قسم مستقل مواز لمهرجان البندقية 
السينمائي الذي ينظمه اتحاد نقاد 

السينما الإيطاليين. 

ويتضمـــن برنامـــج هـــذه التظاهرة 
مجموعة مختارة من ســـبعة أفلام أولى 
في المســـابقة وفعاليتين خاصتين خارج 

المسابقة.
وفي تصريـــح لوكالة المغرب العربي 
للأنبـــاء قالت المخرجـــة المغربيـــة إنها 
”فخـــورة وســـعيدة بـــأن تكـــون جـــزءا 
مـــن لجنـــة التحكيـــم هـــذه“، معتبـــرة 
أحـــد  ”هـــو  البندقيـــة  مهرجـــان  أن 
أعرق وأرقى المهرجانات السينمائية في 

العالم“.

وأشـــارت بنكيـــران، التـــي اعتادت 
المشـــاركة في مهرجان البندقية، إلى أن 
فيلمها الروائـــي الطويل الأول ”ملكات“ 
قد عرض لأول مرة في البندقية، مسجلة 
أن العـــرض كان ”لحظة مثيـــرة بقدر ما 

كانت مرهقة ومؤثرة“.
وأكدت أن الفيلـــم، الذي تم اختياره 
في  لاختتـــام ”أســـبوع النقـــاد الدولي“ 
مهرجان البندقية 2022، ”لقي استحسانا 
كبيرا“. وقالت ”المهرجان له معنى خاص 
بالنســـبة إلـــي، لذلـــك أعود هـــذا العام 

بالكثير مـــن التأثر والفرح لأكون عضوا 
في لجنة تحكيم أسبوع النقاد“.

يذكر أن ياســـمين بنكيران نشأت في 
الرباط قبل أن تنتقل إلى باريس لدراسة 
وكتبت  والسينما.  والتواصل  الفلســـفة 
عددا من الكتب والسيناريوهات قبل أن 

تتجه إلى الإخراج.
هـــو أول فيلـــم روائـــي  و“ملـــكات“ 
طويل لها كمخرجـــة، وتم اختياره لأكثر 
مـــن خمســـين مهرجانا فـــي العالم وفاز 

بالعديد من الجوائز.

 القاهــرة - تســـتعد الممثلـــة 
المصرية أسماء جلال خلال الأيام 
المقبلة لتصوير الجزء الثاني من 
فيلم ”هيبتا“، تأليف محمد صادق 

وإخراج هادي الباجوري.
ويشـــارك في بطولـــة الفيلم كل 
من كريم فهمي ومنة شـــلبي وسلمى 
أبوضيف ومايان السيد وحسن مالك. 
وحقق الجزء الأول مـــن العمل نجاحًا 

كبيرًا وقت طرحه في الســـينمات وكان 
من بطولة ياسمين رئيس.

كما تســـتعد أســـماء جـــلال أيضا 
لتصويـــر أولـــى مشـــاهدها فـــي فيلم 
”فيها إيه يعني“، حيث تقدم شـــخصية 
ربة منـــزل كانت تعيـــش قصة حب مع 
محاســـب في فتـــرة الشـــباب، ولكن لم 
يتمكنا من الزواج، وعندما يلتقيان بعد 

سنوات طويلة تتغير حياتهما.

الفيلـــم بطولة غادة عـــادل وإخراج 
عمر رشـــدي حامد ويشـــارك فيه كل من 

ماجد الكدواني وميمي جمال.
وتنتظـــر خـــلال الأســـابيع المقبلة 
عرض فيلم ”بضع ساعات في يوم ما“، 
تأليف الروائي محمـــد صادق وإخراج 
عثمـــان أبولـــبن، والذي تـــدور أحداثه 
فـــي يوم واحـــد فـــي إطار رومانســـي 
اجتماعـــي له بعد فلســـفي، ويشـــارك 

فيـــه هشـــام ماجـــد ومـــي عمـــر وهنا 
الزاهد ومحمد الشـــرنوبي وخالد أنور 

ومحمد سلام.
وفي الدراما شـــاركت أسماء جلال 
في الموسم الرمضاني الماضي من خلال 
مسلسل ”أشـــغال شـــقة“، تأليف خالد 
وشـــيرين ديـــاب وإخراج خالـــد دياب، 
ومن المفترض أن يعرض الجزء الثاني 

من العمل في رمضان 2025.

الحناء.. نقوش فرح
في أعراس السعودية

المغربية ياسمين بنكيران ضمن لجنة تحكيم 
في بينالي البندقية السينمائي

أسماء جلال في نشاط فني كثيف

 برليــن - إنهن لا يحتجن إلى كاميرات، 
الاصطناعـــي.  بالـــذكاء  مولـــدات  فهـــن 
وتســـتعد عارضات الـــذكاء الاصطناعي 
للحلـــول محـــل العارضـــات الحقيقيات، 
إنهـــن يغيرن صناعـــة الأزيـــاء ويضعن 
العارضـــات الشـــابات خصوصـــا تحت 

ضغوط.
عـــام 2024 هو عـــام تاريخـــي بحق؛ 
فلأول مرة فـــي تاريخ مســـابقات ملكات 
الجمـــال هناك هذا العـــام ملكة جمال  تم 

توليدها بواسطة الكمبيوتر.
وأول ”ملكـــة جمـــال مولـــدة بالذكاء 
الاصطناعـــي“ فـــي العالـــم هـــي المؤثرة 
الافتراضيـــة كنـــزة ليلـــى، التـــي أثبتت 
جدارتهـــا أمام 1500 منافســـة افتراضية 

أخرى.
كنزة ليلى، شـــخصية خيالية ترتدي 
زي محجبـــات ذهبيـــا وقـــد ابتكرتها مريم 
بيسة، مؤسسة ورئيسة الوكالة المغربية 
للذكاء الاًطناعـــي. وتم اختيارها كفائزة 
فـــي الثامن مـــن يوليو الماضـــي من قبل 
جمعيـــة جوائز المبدعـــين العالمية للذكاء 

الاصطناعي .
الإســـبانية  الأزيـــاء  ماركـــة  تُظهـــر 
”مانغـــو“ إلى أيـــن تتجه المســـيرة؛ إذ لم 
تعد هناك أي عارضـــة حقيقية تقف أمام 
الكاميـــرا لتعـــرض تشـــكيلتها الجديدة 
المســـماة ”صـــن ســـيت دريم ”والملابس 
الموجـــودة في الصور هي فقط الحقيقية. 
لقـــد تم عـــرض تلـــك الملابس بواســـطة 

عارضات مولدات بالذكاء الاصطناعي.
حملة شركة مانغو ليست أول انقلاب 
للـــذكاء الاصطناعي فـــي صناعة الأزياء؛ 
ففـــي بدايـــة عـــام 2023 كانـــت العلامـــة 
التجاريـــة للجينـــز الشـــهيرة ”ليفايـــز“ 

قـــد تصـــدرت بالفعـــل عناويـــن الأخبار 
باســـتخدام نمـــاذج الـــذكاء الاصطناعي 
والتعاون مع الشـــركة الهولندية الناشئة 
”لالالانـــد“ التـــي تنتـــج نمـــاذج الـــذكاء 

الاصطناعي للتجارة الإلكترونية.
”الذكاء الاصطناعـــي يُحدث تغييرات 
هائلة في قطاع الأزياء والموضة“، بحسب 
ما كتب ماكس ديوود من وكالة التسويق 
المتخصصة في الذكاء  الأميركية ”ريفير“ 

الاصطناعي.
و“اتش  علامات تجارية مثـــل ”زارا“ 
آند أم“ و“نايك“ توضح كيفية اســـتخدام 
لتحديـــد  بالفعـــل  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
الاتجاهـــات والاســـتفادة منه وتحســـين 
خدمة الزبائن ودعم البحث وخصوصية 

سلوك التسوق.
وهنالـــك علامة تجاريـــة واحدة فقط 
ترفض عن عمد اتبـــاع هذا الاتجاه؛ إنها 
”دوف“. ففـــي بيـــان صدر في شـــهر مايو 
هذا العام وعدت الشـــركة، وهي جزء من 
مجموعـــة يونيليفر البريطانيـــة، ”بعدم 
عرض صور الذكاء الاصطناعي أبدًا بدلاً 

من النساء الحقيقيات“.
ليس هذا فحســـب، بل تتعهد الشركة 
أيضًا ”بعدم اللجوء أبدا إلى اســـتخدام 
التزييـــف الرقمـــي أو إظهـــار تصاويـــر 
غير واقعية ومنعزلـــة وخالية من عيوب 
الجمال ’المثالي‘، التي يتيحها اســـتخدام 

برامج معالجة الصور“.
والسبب في ذلك هو أن دراسة أجرتها 
مجموعـــة بعنـــوان ”الحالـــة الحقيقيـــة 
أظهرت أن نماذج  للجمال: تقريـــر عالمي“ 
الذكاء الاصطناعـــي والمؤثرين في الذكاء 
الاصطناعي يضعون الشـــابات والفتيات 

بشكل خاص تحت ضغوط.

وتؤكــــد الناشــــطة البرازيليــــة بيتــــا 
بوشات، التي ساهمت في إعداد الدراسة، 
الاستياء العام المتزايد من قبل الأشخاص 
تجــــاه مظهرهم. وقالت، حســــب إجابتها 
على استفســــار من دويتشــــه فيله، ”كلما 
توافرت أدوات أكثر لتغيير مظهرنا، زادت 
الضغوط لتحقيق المثالية الرقمية للجمال 

جسديا وواقعيا“.
وترى بوشات دليلاً على ذلك في العدد 
المتزايد مــــن جراحات التجميل في جميع 
أنحاء العالــــم. وأصبح التدخل الجراحي 
الآن أكثر سهولة وبأسعار معقولة. وتقول 
بوشــــات ”هذا يزيــــد الضغــــوط لتحقيق 
المثالية ليس فقط بالنســــبة إلى النســــاء، 

وإنما بالنسبة إلى الرجال أيضًا“.
كمــــا أعــــرب هيلمــــوت ليدر، أســــتاذ 
الجماليــــات التجريبيــــة في علــــم النفس 
بجامعــــة فيينــــا، عن قلقه لدويتشــــه فيله 
بشأن الضغوط التي تنشأ من الفجوة بين 
مُثُــــل الجمال الرقمي والمظهــــر الحقيقي. 

ويقول ”هذه مشكلة مأساوية“.
ويوضــــح أن ”الوجــــوه المصطنعة لا 
تحتوي على أي عيوب في البشــــرة، ولها 
أبعــــاد مثاليــــة وكلها تقريبًــــا تتوافق مع 
المثــــل الأعلى للجمــــال“. ويتابع ليدر ”في 
عالم لا نواجه فيه أناسًــــا حقيقيين ولكن 
كثيــــرا من الوجوه المصطنعــــة، فإن رغبة 
الشــــخص فــــي أن يكون جذابــــا وجميلا 

تكون رغبة شديدة الإلحاح“.
وبالنســــبة إلــــى مطــــوري العارضــــة 
الفنلنديــــة ميــــلا صوفيا المولــــدة بالذكاء 
الاصطناعي، فإن العارضات الافتراضيات 
والمؤثرين ليسوا معضلة، بل مجرد أمثلة 
على التغيير الاجتماعي الناجم عن الذكاء 
الإلكتروني  موقعهم  وعلــــى  الاصطناعي. 
الخــــاص ســــمح هــــؤلاء المطــــورون لميلا 
صوفيا نفســــها بالتعبير عن هذه الأفكار 

وبالتالي محاولة تبديد المخاوف.
فلاتــــر  أدت  ”لقــــد  أيضــــا  ويقــــال 
(مرشحات) التجميل الشائعة على وسائل 
التواصل الاجتماعي إلــــى زيادة الضغط 

على المظهر الخارجي، وباستخدام الذكاء 
الاصطناعي أصبحت التغييرات أســــهل؛ 
فهــــي مجــــرد خطــــوة أخرى فــــي الاتجاه 

الحالي نحو تحسين الذات“.
البريطانية  التجميــــل  خبيــــرة  وترى 
ومؤلفة الكتب ســــالي آن فاوست أن ثورة 
الــــذكاء الاصطناعــــي فــــي عالــــم الموضة 
وصناعــــة الأزيــــاء فرصــــة للمزيــــد مــــن 

الحضور النسائي.
لقد كانت فاوســــت عضــــوًا في لجنة 
تحكيــــم مســــابقة ”ملكــــة جمــــال الــــذكاء 
الاصطناعــــي 2024“. وقالــــت لمجلــــة تايم 
الأميريكية ”في الســــبعينات، كان الرجال 

ينظمون غالبية مســــابقات ملكات الجمال 
أما الآن فـ95 في المئة من جميع مسابقات 
ملــــكات الجمــــال فــــي بريطانيــــا تديرها 

النساء“.
لكـــن فـــي المقابل تخشـــى الناشـــطة 
البرازيليـــة بيتـــا بوشـــات مـــن حـــدوث 
انتكاســـة للحركة الاجتماعية التي تدعو 
إلى النظر للجسد بإيجابية بصرف النظر 
عن مظهر الشخص. وتناضل هذه الحركة 
منذ عقود من أجل إلغاء مُثُل الجمال غير 
الواقعية والتمييزية. ”وهذا أمر ملحوظ 
بالفعل بين الناشـــطين“، حسب ما أكدته 

لدويتشه فيله.

ــــــزداد حيرة عارضات الأزياء الحقيقيات اللاتي كــــــن يتمتعن بجمال وقدّ  ت
مكناهن من تحصيل ثروة في عالم الموضة؛ فهن يواجهن اليوم منافســــــات 
مولدات بالذكاء الاصطناعي، حسنهن يفوق حسن البشر، وقد حزن اهتمام 

شركات تصميم الملابس والإكسسوارات.

وداعا لعارضات الأزياء الجميلات

الأحد 2024/08/25 
السنة 47 العدد 13230

الحالحبيب الأسود

أول روح افتراضية

المخر الرباط - جرى تعيين
الســـيناريو المغربية ياســـم
عضوا فـــي لجنـــة تحكيم
ضمـــن النقـــاد الدولـــي“
بينالي البندقية السينما
8المقرر عقده من 28 أغسط

7 سبتمبر القادم. إلى
و“أســـبوع النقـــاد 
قسم مستقل مواز لمهرج
السينمائي الذي ينظمه

السينما الإيطاليين. 

 القاهــرة - تســـ
المصرية أسماء جلال
المقبلة لتصوير الجز
”هيبتا“، تأليف م فيلم
وإخراج هادي الباجور
ويشـــارك في بطولـ
من كريم فهمي ومنة شــ
أبوضيف ومايان السيد و
وحقق الجزء الأول مـــن ا

ز ي يف هيرة ش ا ز جين ري تج وطا ض صتحت خ بشكل
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